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محمد    سيدنا إلى قدوة السالكين وإمام المتقين حبيبي وبلسم ق لبي ونور دربي  
 صلى الله عليه وسلم

 إلى أصحاب رسول الله الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين
 وتبعه بإحسان إلى يوم الدين  سنتهوإلى كل من سار على نهجه واقتدى ب

عزيز...أرجوا من الله أن يطيل ويبارك في  إلى من ربياني صغيرا أمي الغالية وأبي ال
 عمركما لتريا ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار

م الله  كوإلى كل إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر أخي الأصغر "عبد العزيز" ... رعا
 جميعا

إلى كل من علمني حرف ا وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة ... وأخص  
الكرام رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير "عرابي دلاسي"  "محمد  بالذكر أرواح أساتذتي  

 شيبوطي"  "إدريس سعيدات"
 إلى صديق اتي الغاليات : دعاء  خولة  خديجة  سهيلة  بشرى  هاجر الحرة

أتمنى لكم جميعا النجاح    9102/9191كما لا أنسى زميلات وزملاء الدراسة دفعة  
 والتوفيق

سعهم صفحتي ، إلى من لم أستطع ذكرهم في هذا  إلى كل من أحبهم ق لبي ولم ت
 يبقون في ذاكرة الأيام  مالمق ام ف إنه

 .محبتكم عائشة..إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي  

                               



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 بأسمى عبارات التقدير والامتنان أستهل شكري وثنائي وحمدي  
بالقوة لإتمام هذا العمل    لله عز وجل الذي أعانني ووفقني وأمدني

 المتواضع
 وما كنت لأتمه لولا توفيقه 

 ف له الفضل كله وله الحمد والشكر والثناء الحسن وحده أولا وأخيرا
كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف "عطية بن عطية " على  

 توجيهاته القيمة راجية من المولى القدير أن يوفقه لما فيه الخير
 دم لي يد المساعدة ولو بكلمة طيبة .. وإلى كل من ق

 لكم جميعا جزيل الشكر والامتنان
   
 



 الملخص

 
ا لى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حاولت بعض مشكلة النبوة  تعود      

العناصر الأجنبية الطعن في نبوته والتشكيك فيها ، ما دفع بالعلماء آ نذاك والفلاسفة للوقوف في وجه 

ثبات النبوة بطريقة يقبلها العقل والمنطق ، هؤلاء بسل  س يف الحجة والبرهان لهم  كمحاولة منهم لا 

ثبات وهذا بدوره ما شكل خلافا بينهم ، ولم يكن  ولكل كانت له طريقته الخاصة في البرهنة والا 

نما حتى بين علماء الكلام فيما بينهم وكذلك الحال  بالنس بة الخلاف بين علماء الكلام والفلاسفة فقط وا 

للفلاسفة ، وآأبرز النقاط التي دار حولها الخلاف هي ، قضية بعثة الرسل ، الفرق بين النبي والرسول 

، وبين النبي والولي والكذاب ، عصمة الأنبياء ، حقيقة النبوة ، دليل صحة النبوة ..هذا بالنس بة لعلم 

لنبي ومن يكون وكيف يس تطيع الكلام فقط ، وعند الفلاسفة المسلمين كانت قضية تحليل شخصية ا

القيام بأأمور خارقة لا يتصورها العقل البشري و ما هي طبيعة الوحي الذي يتلقاه هذا الشخص وكيف 

يحصل ذلك ، وهل النبي هو نفسه الفيلسوف آأم آأن هناك فرقا بينهما باعتبار آأن للنبي مواصفات 

ذا حاو  لوا تفسيرها والا جابة عنها بطريقة عقلية تش به مواصفات الفيلسوف بالنس بة لهم ، فكلها آأمور ا 

ومنطقية ، وحاولنا نحن بدورنا عرض كل هذه ال راء باختلافها ، ولتنوع الفرق الكلامية والفلاسفة 

المسلمين حاولنا اختيار آأنموذجين من كل جانب نعرض من خلالهما قضية النبوة ، فاخترنا من علماء 

ضي عبد الجبار من المعتزلة والا مام الغزالي من الأشاعرة ،  كما الكلام اثنين وكان الحال بالنس بة للقا

لى الجزء الثاني من هذا  اخترنا من الفلاسفة اثنين آأيضا وهما ابن سينا وابن طفيل ، لننتقل بعد ذلك ا 

البحث وهو قضية النبوة عند آأبي نصر الفارابي ، الفارابي الذي نجد عنده نظرية كاملة في النبوة حاول 

لها حل مشكلة النبوة وتفسيرها تفسيرا علميا ، ففر  الوحي و كيفية اتصال النبي بالعالم من خلا

العلوي واتخذ من نظرية الأحلام الأرسطية مرجعا له في التفسير،  كما درس شخصية النبي واعتبرها 

ملانه من مطابقة كليا لشخصية الفيلسوف فكلاهما بالنس بة له مؤهلان لرئاسة مدينته الفاضلة لما يح

خصال حميدة وطاقة قدس ية تسمح لهما بالاتصال بالعالم السماوي هذه القدرة التي لا تتوفر لدى عامة 

                     الناس .                                             
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 مقدمة

 

 أ

يعتبر الوحي حجر الزاوية لكل الأديان السماوية، فهو رسائل الباري عز وجل ا لى من        

لى آأممهم  عجاز وتثبيت ا  اصطفاهم من بين خلقه ليبلغوا فحوى هذه الرسائل وما فيها من تعاليم ربانية وا 

ليها بأأمر الله تعالى.  التي بعثوا ا 

لهي ، فكل والا سلام ككل الأديا       ن السماوية يس تمد عقائده وآأحكامه من الوحي الا 

تشريعاته مأأخوذة من الكتاب والس نة الذين هما بطبيعة الحال وحي مباشر آأو غير مباشر، ويعد المنكر 

للوحي منكرا للدين الا سلامي وتعاليمه جملة وتفصيلا ، وما آأكثر الطاعنين في حقيقة الوحي والنبوة  

 على مر التاريخ .

وقد آأثيرت مشكلة الوحي منذ بدء محمد بن عبد الله دعوته للا سلام، حين رفض كفار      

لهي  وقد لاقى منهم صلى  الله عليه قومه فكرة آأن محمدا ينزل عليه وحي من السماء وآأنه يتصل بالعالم الا 

لى آأقوام وملل آأخرى كان الا سلام قد آألغاهاوسلم عظيم الأذى فحاولت  ، وقد امتدت حملة التشكيك ا 

 بكل ما فيها محاربة الا سلام وضربه في العمق من خلال الطعن في حقيقة الوحي والنبوة.

غير آأن محاولاتهم هذه لاقت صدا عنيفا من قبل مفكري الا سلام الذين حاولوا بكل ما      

علم  فيهم الرد على ش به المنكرين للنبوة ودحضها ومن هنا بدآأت مشكلة النبوة في الا سلام وتأأسس في

 الكلام والفلسفة الا سلامية مبحثا كاملا يسمى مبحث النبوة .

وقد حاول كل من علماء الكلام والفلاسفة المسلمين تفسير مشكلة النبوة في الا سلام       

ثباتها للعناصر المشككة فيها وسلك كل واحد منهما منهجه الخاص في ذلك   وا 

م الذين حاولوا حل مسأألة النبوة فصا  في ويعتبر آأبي الفارابي آأول فلاسفة الا سلا      

ثباتها  موضوعه هذا نظرية كاملة تسمى نظرية النبوة الفارابية حاول من خلالها تفسير ظاهرة النبوة وا 

 عقليا ومنطقيا للعناصر الطاعنة في حقيقتها . وعليه :   

 كيف حاول و ؟ امنه والفلاسفة المسلمين علماء الكلام وما موقف ،ما هو مفهوم النبوة

  آأبو نصر الفارابي حل مسأألة النبوة من خلال نظريته في النبوات؟

  اس تمرارية في الفلسفات اللاحقة ؟  ة الفارابي في النبواتهل كان لنظريو 

   وما هي آأهم الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية ؟ 



 مقدمة

 

 ب

من بينها المنهج  ووفق شروط البحث الأكاديم  البحث يسير وفق مناهج وقد اعتمدنا      

التحليلي لدراسة النصوص والأفكار خاصة النصوص الأصلية لعلماء الكلام والفلاسفة والفارابي بشكل 

لى المنهج التحليلي  خاص واس تخدمنا منهج التحليل آأيضا في تحليل )مصطلح النبوة(  بالا ضافة ا 

ة وبدايتها في تاريخ الا سلام ، اس تخدمنا المنهج التاريخ  وذلك من خلال بحثنا عن آأصل مشكلة النبو 

كما اس تخدمنا المنهج المقارن عندما حاولنا عرض موقف كل من علماء الكلام مقابل موقف الفلاسفة 

المسلمين من النبوة و المقارنة بينهما ، وآأخيرا المنهج النقدي الذي اس تعنا به في عرض آأهم الانتقادات 

 التي تعرضت لها نظرية النبوة الفارابية .

ذن فقد اعتمدنا على المناهج السابقة في بحثنا الذي يتلخص في      مشكلة النبوة بين علماء » ا 

 الكلام والفلاسفة الفارابي آأنموذجا" ولقد اعتمدنا الخطة التالية :

مقدمة تتضمن الفكرة الأساس ية لهذا البحث متبوعة بطرح الا شكال بالا ضافة ا لى منهج       

فصول  ة وقد آألحقنا مققدمتنا هذه ثلاثتياره والدراسات السابقة ثم الخاتمالبحث وخطته وآأس باب اخ 

كل فصل يحتوي على مبحثين ماعدا الفصل الثالث الذي تضمن على ثلاث مباحث ، فنجد الفصل 

الأول جاء ليتطرق ا لى موضوع النبوة بصفة عامة من مفاهيم و دلائل وما ا لى ذلك بعنوان النبوة 

والنقل ، فالمبحث الأول عالجنا فيه موضوع النبوة كمفهوم  في اللغة والاصطلاح  والرسالة بين العقل

بالا ضافة ا لى مفهوم النبي والرسول والفرق بينهما ، آأما المبحث الثاني فكان بعنوان النبوة بين البرهان 

من بعث العقلي والتصديق الا يماني فتطرقنا من خلاله ا لى دلائل النبوة في المطلب الأول والحكمة 

الأنبياء والرسل في المطلب الثاني وختمنا المبحث والفصل ككل مقحاولة للتعريف بأأدعياء النبوة في 

 التاريخ.            

آأما الفصل الثاني والذي تطرقنا من خلاله لأساس الموضوع فتضمن مبحثين آأول        

ذا المبحث ثلاث مطالب آأولها كان المباحث كان بعنوان مشكلة النبوة عند علماء الكلام وآألحقنا به

بعنوان الجذور التاريخية لمشكلة النبوة في علم الكلام وبعدها النبوة عند المعتزلة القاضي عبد الجبار 

لى المبحث الثاني  آأنموذجا ومن ثم النبوة عند الأشاعرة آأبي حامد الغزالي آأنموذجا ، لننتقل بعد ذلك ا 

الفلاسفة فكان بعنوان مشكلة النبوة عند الفلاسفة وتضمن ثلاث  والذي عالجنا فيه مشكلة النبوة عند



 مقدمة

 

 ج

مطالب آأول مطلب مدخل آأولي لتصور الفلاسفة المسلمين للنبوة وثاني المطالب النبوة عند ابن سينا 

 وثالثها النبوة عند ابن طفيل .

النبوة  آأما فيما يخص الفصل الثالث الذي تناولنا فيه صلب الموضوع وكان عنوانه مشكلة     

عند الفارابي فقد تضمن ثلاث مباحث آأول المباحث خصصناه لسيرة الفارابي الذاتية والعلمية تحت 

عنوان الفارابي حياته آ ثاره ومكانته الفكرية ، تطرقنا في آأول مطلب ا لى حياته ومن ثم ا لى مكانته 

 المبحث الثاني بعنوان مشكلة الفكرية وبعد ذلك ا لى مؤلفاته واخترنا الأشهر منها ، لننتقل بعد ذلك ا لى

لى الا هتمام بهذه  النبوة عند الفارابي وتناولنا فيه النبوة عند الفارابي ابتداءا من الأس باب التي دفعته ا 

القضية من ثم المدينة الفاضلة عند الفارابي وبعدها رئيس المدينة الفاضلة لنتطرق بعد ذلك في المطلب 

الفعال ، آأما المبحث الثالث فكان تحت عنوان البعد الا بس تمولوجي  الرابع لسبيل اتصال النبي بالعقل

والنقدي لنظرية النبوة الفارابية  آأول مطلب تناولنا فيه تأأثير نظرية النبوة الفارابية في بعض المدارس 

لى آأهم الانتقادات التي تعرضت لها نظرية  الفلسفية آأما المطلب الثاني فخصصناه للنقد وتطرقنا فيه ا 

 بوة الفارابية .الن 

 وآأخيرا الخاتمة وفيها آأبرز النتائج .     

 وفي الحقيقة آأنه كان لاختيار بحثنا هذا الموسوم ب : 

)مشكلة النبوة بين علماء الكلام والفلاسفة الفارابي آأنموذجا ( جملة من الأس باب والدوافع       

وعلم الكلام على وجه الخصوص وقد جاء  من بينها اهتمامنا بالبحث في مواضيع الفلسفة الا سلامية عامة

 هذا الموضوع ليطابق مرادنا تماما .

 آأهمية مبحث النبوة في علم الكلام و الفلسفة الا سلامية وشهرته عند آأبي نصر الفارابي .    

وعليه فقد كان هدفنا من دراسة هذا الموضوع التعريف بوجهات النظر الكلامية والفلسفية     

 آأساسا مهما في العقيدة الا سلامية . في موضوع يعتبر 

ظهار قيمتها في الفلسفة الا سلامية .       التعريف بنظرية النبوة التي جاء بها الفارابي وا 

فنظرية النبوة عند الفارابي وعند الفلاسفة وعلماء الكلام بشكل عام احتلت مكانة بارزة    

 ية في علم الكلام بعد مبحث الألوهية . جدا للحد الذي جعلهم يصنفونها كثاني المباحث العقائد



 مقدمة

 

 د

ومن بين الصعوبات التي تعرضنا لها آأثناء بحثنا في مشكلة النبوة بين علماء الكلام      

يجادنا لصعوبة في قراءة وفهم بعض النصوص الأصلية  والفلسفة الا سلامية الفارابي آأنموذجا هي ا 

لى البحث عن مع نى كل مصطلح على حدا نظرا لاختصاص كل للفلاسفة وعلماء الكلام مما دفعنا ا 

شخصية اس تعنا بها في البحث مقفردات تنفرد بها هي دون غيرها من الشخصيات ، وماعدا ذلك لم نجد 

لكترونية تقريبا  آأي صعوبات فقد توفرت لدينا المادة العلمية بشكل كبير على الرغم من آأنها كلها نسخ ا 

 لم ندع هذا الأمر يقف عائقا في طريقنا .  ولكن لا مشكلة في ذلك فنحن وبعون الله

وآأخيرا وبعد تعب كبير ومشوار طويل نرجو من الله الفرد الصمد آأن يكون هذا العمل       

  .المتواضع خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين
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 تمهيد: 

ينا قبل تناول البحث في مشكلة النبوة عند علماء الكلام والفلاسفة المسلمين وجب عل 

والفارابي كأنموذج للبحث لابد علينا آأولا التطرق لتحديد مفهوم النبوة كمصطلح وما يتفرع عنه من 

مفاهيم ومحاولة ضبطها لغويا واصطلاحيا ، فالتأأصيل العلم  يقتضي بالضرورة البدء بتعريف مفاهيم  

 ومن ثم نتبعها بتعريفات لمفاهيم ناتجة عنها .   "النبوة"فظة لل

 

        المبحث الأول: المعنى في اللغة والاصطلاح 

 المطلب الأول : مفهوم النبوة ) لغة واصطلاحا (

من مصدر الفعل نبا المهموز من آ خره فاعل الكلمة نبوءة بالهمزز ثم خففزت  النبوة لغة:         

دغامهزززززززا بالزززززززواو الأصزززززززلية ، كزززززززما يقزززززززال مزززززززروءة ومزززززززروة.                                         بقلزززززززب الهمززززززززة واو  ا وا 

واس تدل اللغويون على ذالك بك صغيرها حيث يقزال فيهزا نبي زة ومعناهزا لغزة الأنبزاء والا خبزار بكر ز 

لا آأنها قيدت بالأخبار والأنباء عن الله ت عالى، وقصرت عزلى آأن همزتها الأولى ومنه آأخذت النبوة شرعا ا 

نسانا. وسم  المنبئ آأو المخبر عن الله تعالى النبي  .1يكون المخبر آأو المنبئ ا 

: النبوة آأو النباوة ما ارتفع من الأرض فان جعلت النبي مأأخوذا منه في مختار الصحاح       

 .2آأي انه شرف على سائر الخلق فاصله غير الهمز وهو فعيل مقعنى مفعول

النبوءة سفارة بين الله عز وجل وبين ذوي العقول لا زاحة عللها  عمم الوس يطفي الم       

 .3وتبدل الهمزة واوا وتدغم فيقال النبوة والأخبار عن الشيء قبل وقته حزرا وتخمينا

: هي الأخبار عن معرفة الذات الحق وآأسمائه وصفاته وآأحكامه ، وهي والنبوة اصطلاحا      

ونبوة التشريع فالأولى هي الأنباء عن معرفة والصفات والأسماء والثانية جميع على قسمين نبوة التعريف 

 .4ذلك مع تبيع الأحكام ، والتأأديب بالأخلاق ، والتعليم بالحكمة ، والقيام بالس ياسة

                                                 
 202، ص  3991يروت ، ، ب 2، دار المؤرخ العربي ، ط خلاصة علم الكلامعبد الهادي الفضلي ،   1
   040، ص   3129، المكتبة  الكلية ، مصر ،  مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،   2
 690م ، ص  3421/2004، جمهورية مصر العربية ،  4، مكتبة الشروق الدولية ، ط  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية ،   3
/  3431، القاهرة ،  3، تح: عبد العال شاهين ، دار المنان للطبع والنشر والتوزيع ، ط  لاحات الصوفيةاصطعبد الرزاق الكاشاني ،   4

 94، ص  3993
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  1النبوة هي منزلة النبي وجملة مميزاته. في معمم آألفاظ القران الكريم:     

 

 لغة واصطلاحا (  المطلب الثاني : تعريف النبي )

النبئ وصف من النبأأ وهو الخبر المفيد لما له شان مهم ، ويصح فيه معنى الفاعل  النبي لغة:     

والمفعول لأنه منبئ عن الله ومنبئ منه ، والنبي بالتشديد آأكثر اس تعمالا آأبدلت الهمزة فيه ياء ،آأو هو 

لى الملهم الذي يخبر بشيء من آأمور من النبوة وهي الرفعة والشرف ، ويطلق عند آأهل الكتاب ع

 2الغيب المس تقبلة.

القراءة المجمع عليها في النبيين والأنبياء طرح الهمز ، وقد همز جماعة من آأهل  قال الزجاج:     

 المدينة جميع ما في القران من هذا ، واش تقاقه من نبا وآأنبأأ آأي اخبر وقال والأجود ترك الهمز 

 والنبي فعيلٌ       

ءٍ        .قيل فعيلٌ مقعنى فاعل، آأي مُنبَِّى

ا ٍ        .وقيل فعيلٌ مقعنى مفعولٍ ، آأي مُنبَِى

 3والصحيح آأن النبي فعيل مقعنى فاعل ، ومقعنى مفعول

 4)مُ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِي(قال تعالى

ش تقاق لفظ وقد تباين موقف المتكلمين للفظ ) نبي( و)النبوة( فنجد ع       ند الأشاعرة آأن ا 

ذ النبي عندهم هو المنبأأ واش تقاقه من النبأأ وقد غالى الجويني في تأأكيد  النبي من النبأأ ، آأي الخبر ، ا 

ذلك الاش تقاق حيث آأطلق على )النبوة( اسم النبوءة باعتبار آأن النبي هو المنبئ من النبأأ ، آأما عند 

                                                 
م ، ص  3969، مصر ،  2، الإدارة العامة للمعجمات و إحياء التراث ، ط  3، ج  معجم ألفاظ القرآن الكريممجمع اللغة العربية ،  1

3021 
  26د س ،  ص   ، دار الكتب العلمية ، د ط ،  بيروت ، ي المحمديالوحمحمد رشيد رضا ،   2
، المملكة العربية السعودية ،  3،  تح أبو عبد الرحمن ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، ط 3، ج   ، دلائل النبوةأبي نعيم الأصبهاني   3

  24، ص   3432
   94سورة الحجر ، الآية :   4



 النبوة والرسالة بين العقل والنقل                      الفصل الأول:                                

 

8 

ذا همزت فهي  مأأخوذة من المعتزلة فا نهم قد آأوقفوا رد لفظ )النبي(  لى النبأأ على شرط همزها فأأما  ا  ا 

نباء والأخبار والا علام   .1الا 

ليه بشريعة من شرائعه من اصطفاه الله من عباده و والنبي اصطلاحا:       .2 آأوحى ا 

ليه مقلك آأو الهم في قلبه آأو نبه بالرؤى الصالحة  في تعريفات الجرجاني:        .3النبي من آأوحي ا 

 

 لب الثالث : تعريف الرسول المط

جاء في لسان العرب لابن المنظور الرسول معناه في اللغة الذي يتابع آأخبار  الرسول لغة:     

: اسم من آأرسلت، الذي بعثه ، وسم  الرسول رسولا لأنه ذو رسول ، آأي ذو رسالة . والرسول 

 .4 وكذلك الرسالة

لوحي ، وكل رسول لله عز وجل نبي ، وليس هو الذي يتتابع عليه ا والرسول اصطلاحا:     

 .5كل نبي رسولا له  

  

 المطلب الرابع : الفرق بين النبي والرسول

النبي هو الذي ينب ه الله ، وهو ينبّء مقا آأنبأأ الله به، »  يقول ش يخ الا سلام ابن تيمية:     

ليه فهو  ذا كان يعمل فا ن آأرسل مع ذلك ا لى من خاف آأمر الله ليبلغه رسالة من الله ا  رسول ، وآأما ا 

لى آأحد يبلغه عن   .6 «الله رسالة فهو نبي وليس برسول بالشريعة قبله ولم يرسل هو ا 

عن الا مام القرطبي كلاما جامعا في الفرق بين النبي ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

 .والرسول وهو قوله  " لفظ النبوة والرسالة مختلفان في آأصل الوضع "

                                                 
 32م ، ص  3991، بيروت ،  3، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ط  علم العقائد إلى فلسفة التاريخ النبوة منعلي مبروك ،   1
  3021، مرجع سابق ،  ص  معجم  ألفاظ القرآن الكريممجمع اللغة العربية ،   2
   203دب ، دس ،  ص  ، تح محمد صديق المنشاوي  ، دار الفضيلة  ، د ط ،  معجم التعريفاتالشريف الجرجاني ،   3
 3001، دار المعارف ، القاهرة  ، د س ، ص  1، ج  ، لسان العربابن منظور   4
،  أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة  مباحث النبوات والسمعيات في فتح الباري لابن الحجر العسقلانيمؤيد محمود حسن ،   5

مية ، بغداد .العراق ، يم الكبيسي  ، قسم العقيدة ، كلية أصول الدين ، الجامعة الإسلاأصول الدين ) تخصص عقيدة ( ، إش:  حميد مرعيد رح
 49صم ،  2030

  20، مرجع سابق ، ص   دلائل النبوةأبي نعيم الأصبهاني    6
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وة من النبأأ وهو الخبر ، فالنبي في العرف هو المنبأأ من جهة الله بأأمر يقتضي تكليفا ، فا ن النب 

لا فهو نبي غير رسول ، لى غيره فهو رسول ، وا  ن آأمر بتبليغه ا   سوعلى هذا فكل رسول نبي بلا عك وا 

ذا قلت محمد ر  سول الله ، فا ن النبي والرسول اشتركا في آأمر عام وهو النبأأ ، وافترقا في الرسالة ، فا 

ذا قلت فلان نبي ، لم يس تلزم آأنه رسول فلما اجتمع بالنبي صلى الله عليه  تضمن آأنه نبي رسول ، وا 

  .1وسلم آأراد آأن يجمع بينهما في اللفظ حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له 

 

   النبوة بين البرهان العقلي والتصديق الا يماني  المبحث الثاني :

  طلب الأول : دلائل النبوةالم

 ( العصمة :1

اتفق الجميع على لزوم عصمة الأنبياء في آأداء الرسالة وتبليغها ،واختلفوا فيها عدا ذلك،      

 والأقوال هي :

 آأ( العصمة في التبليغ وآأداء الرسالة فقط .     

ورها آأو ب( العصمة عن صدور المعصية مطلقا كبيرة كانت آأو صغيرة ،عمدا كان صد     

   .2سهوا، وذلك آأن صدور الصغيرة في رآأيهم لا يخل بالعصمة ، وهو قول المعتزلة 

نبياء ومنها:       ج( وقد تكلم علماء الكلام في العصمة ونقلوا آأقوالا متفرقة في وجوبها للأ

 ،لوحيعثة آأي قبل آأن ينزل عليهم اتجوز على الأنبياء الكبائر والصغائر قبل الب  قال المعتزلة     

 .آأما بعد الوحي فتموز عليهم الصغائر دون الكبائر

تجوز الكبائر والصغائر قبل النبوة ، آأما بعدها فلا يجوز عليهم الكفر ولا  وقال الأشاعرة     

 تعمد الكذب ، وتجوز الصغائر عمدا وسهوا والكبائر سهوا لا عمدا .

وصغيرها ، قبل النبوة وبعدها ، ولا  الأنبياء معصومون عن الذنوب كبيرها وقال الا مامية     

نهم منزهون عن دناءة ال باء وعهر الأمهات  وعن الفظاظة  يصدر عنهم ما يشين لا عمدا ولا سهوا ، وا 

                                                 
 10، أطروحة سبق ذكرها ، ص   مباحث النبوات والسمعيات في فتح الباري لابن حجر العسقلانيمؤيد محمود حسن ،   1
  203، مرجع سابق ، ص  خلاصة علم الكلامعبد الهادي الفضلي ،   2
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والغلظة ، وعن الأمراض المنفرة كالبرص والجذام ، بل وعن كثير من آأعمال المباحة المنافية للتعظيم 

 .1والتوقير ، كالأكل في الطريق ونحوه 

الأنبياء والرسل معصومون فيما يخبرون به عن الله تبارك وتعالى فلا يس تقر في الشريعة     

 والرسالة شيء من الخطأأ بتا .

ذا الرسول هو يبلغ عن الله تبارك تعالى لأوامر       لان ذلك يناقض مقصود الرسالة ، ا 

 تبليغ والرسالة .والنواهي والأخبار ، فلا يجوز عليه شيء من الخطأأ آأو الغلط في ال 

ى وَمَا آُنزىلَ  2ولهذا وجب الا يمان بكل ما آأوتي الأنبياء من ربهم ،      للََّّ قال تعالى )قوُلوُا آ مَنَّا باى

َ مُوسََٰ وَعىي بَاطى وَمَا آُوتيى سَْْاقَ وَيعَْقُوبَ وَالَْس ْ
ِ
يلَ وَا اعى سْمَ

ِ
يَم وَا بْرَاهى

ِ
لَىٰ ا

ِ
ليَْناَ وَمَا آُنزىلَ ا

ِ
َ سََٰ وَمَ ا ا آُوتيى

نُ لَهُ مُسْلىمُونَ..( نْهمُْ وَنَحْ قُ بيَْنَ آَحَدٍ مِى مْ لَا نفَُرِى ى بِهى ن رَّ يُّونَ مى  3النَّبى

ل  بالا يمان بكل ما جاء به الرسولو كان الخطأأ في الرسالة والتبليغ جائزا عليهم لما آأمرنا الله     

 فتأأمل . 

وَ  إ نْ   الْهَوَى عَن   ق  يَنْط   وَمَا) 4والى هذا يشير قوله تعالى       5(ي وحَى وَحْي   إ لَّ  ه 

 .6 لأنبياء والرسل في تبليغ الرسالةولهذا اتفق المسلمون قاطبة الأنبياء على عصمة ا

 ( المعمزة :2

لابد من تخصص النبي بأ يات من الله س بحانه دالة على آأن شريعته من عند ربهم القادر      

وقف لها آأن يقر بتقدمه ورياس ته ، وهي الحكمة والمعمزة ، وآأيضا لو  الغافر ليخضعوا له ، ويلزم لمن

ذا  لى معلم بشري لتسلسل الأمر ا لى ما لا يقف، فلا يحصل علم ، فلابد ا  افتقر كل احد من الناس ا 

  .7من شخص يستبد بفهم الا شارات ) يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسه نار( وهو النبي 

                                                 
  343م ، ص  2001، مكتبة الهلال ، بيروت ،   معالم الفلسفة الإسلاميةمحمد جواد مغنية ،   1
  42، مرجع سابق ، ص  دلائل النبوةأبو نعيم الأصبهاني ،   2

  631-631  سورة البقرة ، الآية  3
 41سابق ، ص  ،  مرجع  دلائل النبوةاني ، أبو نعيم الأصبه  4
  9 – 3سورة النجم ، الآية    5
  41، مرجع سابق ، ص  دلائل النبوةأبي نعيم الأصبهاني ،  6
   302م ، ص  2001القاهرة ،  –،  بيروت  3دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع ، ط  -، دار الأميرة  أنوار الحكمةالفيض الكاشاني ،   7
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ليهم هذا الرسول المؤيد والمعمزة هي علامة من الله       تبارك وتعالى يعلم به عباده انه آأرسل ا 

 بتلك المعمزة وآأمرهم بطاعته ومن لوازمها: 

 . آأن تكون خارقة لعادة جميع الثقلين الجن والا نس 

 . لا يس تطيع احد آأن يعارضها ، ولا آأن يأأتي مقثلها 

ذا هي آأصل المعمزة ، ومن آ يات الله تعالى ما فالنبوة      هي آ يات كبرى ، ومنها ما هي  ا 

نبياء والمرسلين ، وهي التي وجب على الناس الا يمان  لا للأ آ يات صغرى، فال يات الكبرى لا تكون ا 

 مققتضاها ، وهي التي  يطلق عليها اسم المعمزات . 

وال يات الصغرى لاتصل ا لى درجة سابقتها ، ولا تبلغ مبلغها في الحد ، ولا في الحقيقة،      

 .1التي يطلق عليها اسم الكرامات  وهي

 ومعمزات الرسل كانت آأجناسا كثيرة ومن بينها:  

 آأ( معمزات موسَ ) عليه السلام ( :      

وقد اخبر الله عز وجل انه آأعطى موسَ عليه السلام تسع آ يات  )العصا ، اليد ، الدم،      

ما العصا فكانت حجته على الملحدين الطوفان ، الجراد ، القمل ، الضفادع ، الطمس ، البحر ( فأأ 

، فينما موسَ عليه السلام في الواد المقدس 2والسحرة جميعا وكان السحر في ذلك الوقت فاش يا 

''طوى'' قال الله تعالى له مخاطبا ومؤانسا ، ومبينا له انه القادر على كل شيء ومبينا له انه القادر على 

  3كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون 
ِ
كْرىي( ثم )ا ى لَاةَ لذى مى الصَّ لاَّ آَنَا فاَعْبُدْنيى وَآَقى

ِ
هَ ا لزََٰ

ِ
ُ لَا ا َّنيى آَنَا اللََّّ ن

ينىكَ يَا مُوسََ ﴿ يهاَ 11سأأله : )وَمَا تىلْكَ بىيَمى َ فى اَ علََى غنَمَى  وَليى ُ علَيَْهاَ وَآَهُشُّ بهى َ عَصَايَ آَتوََكَّ ﴾ قاَلَ هيى

هَا يَا مُوسََ ﴿﴾ قاَلَ آَ 11مَأ رىبُ آُخْرَى ﴿ َ حَيَّةٌ تسَْعَى( 11لقْى ذَا هيى
ِ
فلما رآأى ذلك موسَ  4﴾ فأَلَقَْاهَا فاَ

ذهب خوفا ثم نودي موسَ بالرجوع انه من ال منين ، فرجع موسَ فوقف في مقامه الأول وهو شديد 

                                                 
  40م ، ص  2000، الرياض ،  3، تح عبد العزيز بن  صالح الظويان  ، مكتبة أضواء السلف ، ط النبوات أحمد ابن تيمية ،   1
، السفر الأول ، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد المعطي قلعجي ، دار  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةالبيهقي ،   2

  6م ، ص  3966، بيروت ،  3الريان للتراث  ، ط  الكتب العلمية  و دار
  23، المكتبة المحمودية ، ب ط ، القاهرة ، ب س ، ص  معجزات الأنبياء و المرسلينسيد مبارك ،   3
 64 -69، الآية  طه سورة   4
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ان الثاني الخوف وآأمره الله آأن يأأخذها ولا يخف فالله س يعيدها ا لى حالها التي تعرف قبل ذلك والبره

لأ نورا يبهر الأبصار فالله آأمره آأن يدخل يده في جيبه تخرج ذا آأعادها ا لى جيبه رجعت  بيضاء تتلأ فا 

نْ آ يَاتىناَ الْكُبْرَى(  1ا لى صفتها الأولى من غير برص ولا آأذى قال تعالى   2)لىنُُىيكََ مى

ليهما في  نْ 3قوله  وهاتان ال يتان وهما العصا واليد وهما البرهانان المشار ا  : )فذََانىكَ برُْهَانَانى مى

قىيَن (  ُمْ كَانوُا قوَْمًا فاَسى نهَّ
ِ
رْعَوْنَ وَمَلئَىهى ۚ ا لَىٰ فى

ِ
ِىكَ ا ومع ذلك س بع آ يات آ خر فذلك تسع آ يات بينات  4رَب

ِىنَ  5وهي المذكورة في آ خر سورة الا سراء حيث يقول تعالى اتٍ فاَسْألَْ : )وَلقََدْ آ تيَنْاَ مُوسََ تىسْعَ آ ياتٍ بيَ

نِيى لَظُنُّكَ يا موسََ مَسْحُورًا* قاَلَ لقََدْ علَىمْتَ مَأ  آَنزَلَ 
ِ
رْعَونُ ا ذْ جَأ ءهُمْ فقََالَ لَهُ فى

ِ
ائيلَ ا سْرَ

ِ
 هَزؤُلاءى بنَي ا

لاَّ رَبُّ 
ِ
مَزوَاتى وَالَرْضى بصََ  ا رْعَونُ مَثبُْورًا( .االسَّ نِيى لَظُنُّكَ يا فى

ِ
  6ئىرَ وَا

 معمزات عيسَ )عليه السلام (: ب(      

 7لروح الله عيسَ معمزات عظيمة جاءت في كتاب الله تعالى ومنها :

 معمزة ولادته من غير آأب  آأولا :     

مْ  ى نْ دُونهى َذَتْ مى يًّا ۝ فاَتخَّ قى نْ آَهْلىهَا مَكَانًا شَرْ ذى انتْبََذَتْ مى
ِ
 قال تعالى )وَاذْكُرْ فيى الْكىتاَبى مَرْيَمَ ا

جَ  نْ كُ حى
ِ
نكَْ ا حْمَنى مى لرَّ ِ آَعُوذُ باى نيى

ِ
ياًّ ۝ قاَلتَْ ا ا سَوى ليَْهاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لهََا بشََرً

ِ
نْتَ تقَىيًّا ۝ ابًا فأَرَْسَلنْاَ ا

يًّا ۝ قاَلتَْ آَنََّّ يكَُونُ ليى غلَُامٌ وَلمَْ  َهَبَ لَكى غلَُامًا زَكى َّمَا آَنَا رَسُولُ رَبىكِى لى ن
ِ
نيى بشََرٌ وَلمَْ قاَلَ ا يمَْسَس ْ

نَّا وَكَانَ آَ  ةً مى ٌ وَلىنمَْعَلَهُ آ يةًَ لىلنَّاسى وَرَحْمَ ِ ُّكى هُوَ علََيَّ هَينى ى قاَلَ رَب يًّا ۝ قاَلَ كَذَلكى يًّا( آَكُ بغَى  8مْرًا مَقْضى

 

                                                 
م ،  2001، د ط ، د ب ،   ، دار الكتب ، قصة موسى عليه السلام  وفرعون مصر في القرآن الكريمحمدي غنيم  سليمان السيد    1

  32ص 
  33سورة طه  ، الآية   2
 م 2002ى ، د ط ، القاهرة ، ، تقديم محمد عمارة ، دار التقو  مختصر قصص الأنبياء للإمام ابن كثيرعبد الحليم إبراهيم عبد الحليم ،    3

  310ص 
 33القصص ، الآية سورة   4
  310، مرجع سابق  ص  قصص الأنبياء للإمام ابن كثيرمختصر عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم ،   5
  603،  606سورة الإسراء  الآية   6
  94، مرجع سابق ، ص  معجزات الأنبياء والمرسلينسيد مبارك ،    7
  36 – 61سورة مريم ، الآية    8



 النبوة والرسالة بين العقل والنقل                      الفصل الأول:                                

 

91 

 معمزة الكلام في المهد ثانيا:     

ليَْهى قاَ
ِ
يًّا)فكان يتكلم كلام الحكماء ) فأَشََارَتْ ا ِمُ مَنْ كَانَ فيى المَْهْدى صَبى ِ 21لوُا كَيْفَ نكَُلى نيى

ِ
( قاَلَ ا

يًّا) َ الْكىتاَبَ وَجَعَلنَيى نبَى ى آ تَانيى لَاةى 03عَبْدُ اللََّّ لصَّ كَاةى مَا دُمْتُ  ( وَجَعَلنَيى مُبَارَكًا آَيْنَ مَا كُنْتُ وَآَوْصَانيى باى وَالزَّ

تيى 01)حَيًّا َ ا بىوَالدى يًّا) ( وَبرًَّ عَلنْيى جَبَّارًا شَقى تُ وَيوَْمَ آَمُوتُ وَيوَْمَ آُبعَْثُ 02وَلمَْ يَجْ ْ لَامُ علََيَّ يوَْمَ وُلدى ( وَالسَّ

 .1حَيًّا(

 ثالثا: معمزات آأخرى لعيسَ )عليه السلام ( :     

ذا مسح الأكمه والأبرص ، يجعل من الطين كهيئة الطير  يحيي الموتى ، يبرئ بدعائه آأو بيده ا 

ذن الله ن ثم انه رفه من بين اليهود لما آأرادوا قتله وصلبه ، فعصمه الله  فينفخ فيه فيكون طائرا با 

لى بدنه ، وكان الطب غالبا في زمانه، فاظهر الله تعالى مقا  بذالك من آأن يخلص الم القتل والصلب ا 

نكار ما آأجراه على يده ، وعجز الحذاق من الأطباء عما هو آأقل من ذالك آأن تعويل على  الطبائع وا 

ظهاره ذلك له ، وبدعائه على صدقه   .2خرج عنها باطل ، وان للعالم خارقا ومدبرا ، ودل با 

 ج( معمزات محمد )عليه الصلاة والسلام (:

ن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة ، وظهرت على يديه المعمزات المثبتة     لنبوته ا 

وظهرت على يديه المعمزات فهو نبي حقا واهم معمزاته صلى الله عليه وعلى كل من ادعى النبوة ، 

 3وسلم : 

  معمزة القران الكريم  آأولا :     

لى العرب والعالم هو محمد بن عبد الله آأيده بالقران الكريم معمزة       لما اصطفى الله نبيا ا 

لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ، ولم  لقومه وللعالم ، ولبقرتان معمزة له لان محمد صلى الله عليه وسلم

يذهب ا لى مدرسة ولم يختلف ا لى معلم ، وقومه مثله ليس عندهم مدارس للعلم،  وكونه آأميا غير قارئ 

  .ولا كاتب ولا دارس ، وينطق بكلام فصيح له معنى

                                                 
  33 - 31سورة مريم  ، الآية   1
  30 – 9رجع سابق ، ص ، م دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعةالبيهقي ،   2
  204، مرجع سابق ، ص  خلاصة علم الكلامعبد الهادي الفضلي ،   3
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د يدل على العمب ، وبالكلام الفصيح الدال على معاني لا ينكر حقيقتها عارف بها ، صار محم

 .1صلى الله عليه و سلم بهذا الكلام متميزا على غيره 

وقد آأنزل الله تعالى آأكثر من آ ية قرآ نية للا علان والا علام بأأن القران الكريم هو المعمزة     

فهو المعمزة  2الدالة على صحة ادعاء محمد للنبوة وهو الحجة المثبتة لصحة نبوته صلى الله عليه وسلم

لى يوم الدين ن فهو معمز في آأخباره عن الأمم الماضية ، وما نزل بها من الخارقة ، وهو المعمز  ة الخالدة ا 

نس وجان في جميع والأوقات والأزمنة  آأحداث ، وهو معمز من حيث تحديه لجميع المخلوقات من ا 

والأمكنة ، ولكافة الأجيال آأن يأأتوا مجتمعين من مثله ، وهو معمز من حيث تشريعه فهو دس تور الهي  

لا ذكرهاسما  .3وي جامع مانع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ا 

والقرآ ن الكريم معمز من وجوه كثيرة : من فصاحته ، بلاغته ، نظمه ،وتراكيبه ،     

وآأساليبه، وما تضمنه من الأخبار الماضية والمس تقبلة وما اش تمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية ، 

عرب ، فالخلق كلهم عاجزون حقيقته وفي نفس الأمر عن والتحدي ببلاغة آألفاظه يخص فصحاء ال

تيان مقثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك ، بل لا تقدر الرسل الذين هم آأفصح الخلق وآأعظم  الا 

الخلق وآأكملهم ، آأن يتكلموا مقثل كلام الله وهذا القرآ ن الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن 

 . 4آأساليب كلام رسول اللهالله آأسلوب كلامه لا يش به 

يمان قوم المؤمنين،  معمزات نبينا والتي كانت نورا اهتدى بسببها الكثير من العباد ، وزادت ا 

لا المعمزة الخالدة  وكانت حر ة على الكافرين في عهده صلى الله عليه وسلم وقد انتهت جميعا ولم تبق ا 

 .5معمزة القرآ ن الكريم الذي بين آأيدينا ال ن ا لى يوم القيامة ويرث الله الأرض ومن عليها آألا وهي

 

 

                                                 
 3960، بيروت ،  3، تح أحمد حجازي السقا ، دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع ، ط  النبوات وما يتعلق بهافخر الدين الرازي ،   1

  32م  ، ص 
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 9م ، ص  3993، بيروت ،  3، دار الكتب العلمية ، ط  معجزات النبي  المختار من صحيح الأخبارأبن خليفة عليوي ،    3
 م islamhouse.com   ،3411/2034،  معجزات الرسول صلى الله عليه وسلمالحافظ بن كثير ،   4
  302، مرجع سابق ، ص  ينمعجزات الأنبياء والمرسلسيد مبارك ،   5
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 ثانيا : معمزة مولده      

، من الأمور الغريبة ه وسلم ما حدث آأيام مولده ومبعثهومن دلائل نبوته صلى الله علي     

  1: ة الكفر والموهية لكلمتهم، المؤيدة لشأأن العرب ونذكر منهاوالأكوان العميبة القادحة في سلطان آأئم

آأبو زكريا يح  ابن عائد رحمه الله تعالى في مولده : بق  صلى الله عليه وسلم في بطن آأمه تسعة  قال

آأشهر كملا لا تشكوا وجعا ولا مغصا ولا ريحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء ، وعن آأبي 

سطع منها العمفاء رحمه الله مرسلا ، قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم ) رآأت آأمي حين وضعتني 

نور فضاء ت له قصور بصرى ( ، وعن عثمان بن آأبي العاص رضي الله تعالى عنه قال : ) حدثتني 

ليه  آأمي آأنها شهدت ولادة آ منة  رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولدته قالت : فما شيء آأنظر ا 

لى النموم تدنو حتى ا ني لأقول : ليقعن علي ، ني لأنظر ا  لا نورا وا  فلما وضعته خرج منه  من البيت ا 

لا نورانور آأضاء له البيت   .2 والدار حتى جعلت لا آأرى ا 

ورآأت مرضعته حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العمب قالت : فلما     

آأخذته رجعت به ا لى رحل ، فلما وضعته في حجري : آأقبل عليه ثدياي مقا شاء من لبن ، فشرب حتى 

 ذلك ، وقام زوجي ا لى شارفنا تلكوه روي ، ثم ناما ، وما كنا ننام معه قبل روي ، وشرب معه آأخ

ذا هي حافل ، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انهينا ريا وش بعا ، فبتنا بخير ليلة ، قالت :  فا 

لقد آأخذت نسمة مباركة ، قالت فخرجنا فركبت  ! حليمة يقول صاحبي حين آأصبحنا : تعلم  والله يا

الله لقطعت بالركب مالا يقدر عليه شيء من حمرهم ، حتى ا ن  ني وحملته عليها مع  ، فوآأنا آأتا

آأربع  علينا ، آأليست هذه آأثانك التي كنت خرجت  !صواحبي ليقلن لي : يا ابنة آأبي ذؤيب ، ويحك 

ن لها شأأنا ! ؟ فأأقول لهن بلى والله عليها نها لهي  هي فيقلن ، والله ا    .ا 

ذا كانت الس نة الرابعة آأو  وهكذا بق  رسول     الله صلى الله علية وسلم في بني سعد منه ا 

فعن انس بن مالك فيما رواه مسلم في صحيحه آأن رسول  3الخامسة من مولده وقع حادث شق صدره 

                                                 
  36، مرجع سابق ، ص   دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعةالبيهقي ،   1
 م  2031،  المنصورة ، مصر ،  3ط ، دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع  ،  سيرة سيدات بيت النبوةمصطفى محمد أبو المعاطي ،  2

  11ص 
 44، 41م ، ص  2001، الجزائر ،  3، دار الإمام مالك للتوزيع ، ط  ق المختومالرحيصفي الرحمن المباركفوري ،   3
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الله صلى الله وسلم في الرابعة من عمره آأتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ، فأأخذه فصرعه ، فشق عن 

القلب فاس تخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الش يطان منك ، ثم غسله في  قلبه ، فاس تخرج

لى آأمه آأي حليمة السعدية  طست من ذهب مقاء زمزم ، ثم آأعاده ا لى مكانه ، وجاء الغلمان يسعونه ا 

فقالوا آأن محمدا قد قتل ، فاس تقبلوه وهو منتقع اللون ، وقال آأنس : وقد كنت آأرى آأثر المخيط في 

وتروي حليمة  1 صلى الله عليه وسلم ، وآأما شق الصدر الثاني فكان ليلة الا سراءصدر رسول الله

نه بعد مقدمنا به بشهر مع آأخيه لف  بهم لنا  ذ آأتانا آأخوه يش تد السعدية وتقول : فو الله ا  خلف بيوتنا ا 

، فهما فقال لي ولأبيه : ذاك آأخي القرشي قد آأخذه رجلان عليهما ثياب بيض ، فأأضجعاه ، فشقا بطنه 

يسوطانه قالت : فخرجت آأنا وآأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه ، قالت : فالتزمته والتزمه آأبوه فقلنا 

له : مالك يا بني؟ قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض ، فأأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شي ا لا 

وه : يا حليمة لقد خشيت آأن يكون هذا آأدري ما هو، قالت : فرجعنا به ا لى خبائنا قالت : وقال لي آأب

 .2الغلام قد آأصيب فأألحقيه بأأهله قبل آأن يظهر ذلك به

 ثالثا: معمزة الا سراء والمعراج     

ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وفضائله التي حاق بها الأولين وال خرين خبر الا سراء به 

لى السماء ثانيا ، تلك الرحلة العميبة من المسجد الحرام ا لى المسجد الأقصى آأولا، ثم العر  وج به ا 

وال ية العظيمة الباهرة ، يقول ربنا عز وجل ) س بحان الذي آأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ا لى 

نه هو السميع العليم ( الا سراء  فالا سراء والمعراج  المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُيه من آ ياتنا ا 

لهية التي  آأيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ، وثبت بها فؤاده فقد اش تد من المعمزات الا 

يذاء قومه له بأأن كذبوه وس بوه ، ومن المعلوم آأن الا سراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم  ا 

حقيقة لا مناما، وبالروح والجسد جميعا ، فأأسري به من المسجد الحرام مقكة المكرمة ، ا لى المسجد 

لى السماء . وكل ذلك جرى في جزء يسير من الليل ، وهذا دليل ا لأقصى بفلسطين ، ثم عرج به ا 

                                                 
 أسماء النبي صلى الله عليه وسلم:  02 -00، الدرس   فقه السيرة النبوية()  موسوعة النابلسي للعلوم الإسلاميةمحمد راتب النابلسي ،   1
 م . 2001 0/ 0
  234ص  م ،  3990، بيروت ،  1ق عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط ، تعلي 3، م   السيرة النبويةابن هشام ،   2
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وقد روى عبد الله بن مسعود آأتى  رسول الله صلى الله  1على قدرة الله تعالى الذي لا يعمزه شيء ،

طرفها فحمل عليها عليه وسلم بالبراق وهي الدابة التي تحمل عليها الأنبياء قبله ، تضع حافرها في منتهيى 

لى بيت المقدس فوجد فيه  ثم خرج به صاحبه جرى ال يات فيما بين السماء والأرض حتى انتهيى ا 

براهيم وموسَ وعيسَ في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ثم آأتى بثلاثة آ نية من لبن وخمر ،  ا 

ناء اللبن )فقال لي جبريل ؟ هديت وهديت آأمتك( وقال الحسن في حديثه  وماء فذكر انه شرب ا 

وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لى مكة فأأصبح يخبر الناس بذلك فذكر آأنه كذبه آأكثر 

لى التصديق وقال،  ا ني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعش ية : آأفلا آأصدقه  الناس، وبادر الصديق ا 

                                           . 2في بيت المقدس ؟ وقال فيوم ذ سم  آأبو بكر الصديق 

 : معمزة انشقاق القمر : رابعا

ومن معمزاته آأيضا صلى الله عليه وآ له وسلم ودلالات نبوته حادثة انشقاق القمر حينما آأراد    

المشركين تعجيز رسول الله صلى الله صلى عليه السلام وبطلبهم منه شق القمر نصفين متفرقين فقالوا 

ا القمر نصفين ل منا بالله فقال آأتؤمنون ؟ قالوا : نؤمن فقال  صلى الله عليه وسلم آ له : لو شققت لن

اللهم شق لهم القمر نصفين ، آأقسم الصحابة آأننا رآأينا نصف القمر على جبل " آأبي قبيس " والنصف 

 .3ال خر على المقابل فقال آأبو جهل : سْرنا محمد 

 كريم : معمزة استسقاء الغمام بوجهه ال  خامسا :   

بن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم في قحط ، فقالت قريش :     آأخرج ا 

يا آأبا طالب ؟ آأقحط الوادي ، وآأجدب العيال ، فهلم فاستسق ، فخرج آأبو طالب ومعه غلام، كأنه 

 شمس دجن ، تجلت عنه سْابة قتماء ، حوله آأغيلمة ، فأأخذه آأبو طالب ، فأألحق ظهره بالكعبة ،

ولاذ بأأصبعه الغلام ، وما في السماء قزعة ، فأأقبل السحاب من ههنا وههنا ، وآأغدق واغدودق ، 

لى هذا آأشار آأبو طالب حين قال :  وانفمر الوادي وآأخضب النادي والبادي ، وا 

                                                 
،  3412رجب  21/ الموافق ل :  2030ماي   3، الأحد  عبر ودروس من الإسراء والمعراج  ) مطوية (سعيد بن سالم الدرمكي ،   1

 3ص 
  431م ، ص   2004، د ط ،  لبنان ، ، بيت الأفكار الدولية  3ج   البداية والنهايةالحافظ ابن كثير ،   2
  ، قناة الشارقة ، الإمارات ، محاضرة مسجلة في شريط مرئي  علامات الساعة الصغرىعمر عبد الكافي ،   3
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 1" وآأبيض يستسقى الغمام بوجهه **** ثمال اليتامى عصمة للأرامل "   

 سادسا : معمزة حنين الجذع :     

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة    

ا لى شجرة آأو نخلة ، فقالت امرآأة من الأنصار ، آأو رجل : يا رسول الله ز آألا نجعل لك منبرا ؟ قال : " 

لى المنبر ، فصاحت ال  ن شئتم " فجعلوا له منبرا ، فلما كان يوم الجمعة ، رفع ا  نخلة صياح الصبي ، ثم ا 

ليه: تئن آأنين الصبي ، الذي يسكن ، قال : كانت تبكي على ما  نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها ا 

 .  2كانت تسمع من الذكر عندها

 

 المطلب الثاني : الحكمة من بعث الأنبياء والرسل  

ليهم ماسة ، ليبلغوهم  الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق ، ومصطفوا الحق ، وحاجة الخلق (1    ا 

ما يحبه الله ويرضاه ، وما يبغضه ويأأباه ، وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة فهذا 

 مع وجود الأنبياء عليهم فكيف تكون الحال لو لم يرسل الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين .  

ة العباد ا لى عبادة رب العباد ، الرسل بعثوا يهذبون العباد ، ويخرجونهم من عباد (2    

ويحررونهم من رق عبودية المخلوق ا لى حرية عبادة رب العباد الذي آأوجدهم من العدم ، وس يضفيهم 

ما سعداء . ما آأشقاء و ا   3بعد الوجود ، ويبعثهم بعد الفناء ، ليكونوا ا 

يجاد الغاية القصوى من خلق المركبات في سلسلة العود ، بل المقصود الأصلي (0      من ا 

ليه في  ما هو وجود الا نسان الكامل ، الذي هو خليفة الله في آأرضه ، كما آأشير ا  الموجودات مطلقا ا 

الحديث القدسي )خلقت الأش ياء لأجلي ، وخلقتك لأجلي ( وفي حديث آ خر ) لولاك لما خلقت 

مر ويدوم به النوع الأفلاك ( فا ذا كان كذلك فلابد آأن يكون في كل زمان من وجود خليفة يقوم به الأ 

                                                 
  41، مرجع سابق ، ص  الرحيق المختومصفي الدين المباركفوري ،  1

م ،  3993، القاهرة ، بيروت ،  3لمصري ، دار الكتاب اللبناني ، ط ، دار الكتاب ا دلائل النبوة ومعجزات الرسولعبد الحليم محمود ،   2
   204ص 
  21، مرجع سابق ،  ص   النبواتأحمد ابن تيمية ،   3
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ذ لا  لا فيكون الكل هباءا وعتبا ، ا  ويحفظ به البلاد ويهتدي به العباد ويمسك السماوات والأرضون وا 

ذن وخربت  . 1ترجع ا لى غاية ، ولا تؤول ا لى عاقبة ففنيت ا 

العاقل قد يقصر في كثير من شؤونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ، ونافعها  (4    

دراكه ، وقد يعمز كليا عن العلم مقا  وضارها دراك ما قصر عنه ا  ، فلابد له من معين يساعده على ا 

يجب عليه علمه ، لأنه ليس في محيط عقله ولا دائرة فكره مع ما في علمه به من صلاحه و سعادته ، 

لى آأن يهديه الط ريق في آأصول وذلك كمعرفته بالله وباليوم ال خر والملائكة تفصيلا ، فكان في ضرورة ا 

دينه ، فيحتاج ا لى من ينقذه من الحيرة ، ويكشف له عن حجاب الضلالة بنور الهدى ، فبان بذلك 

لى النور ، ويكلمهم مقعرفة ما قصرت عنه آأفهامهم ،  حاجة العالم ا لى رسول يخرجهم من الظلمات ا 

 . 2ويوقفهم على حقيقة ما عجزوا عنه ، ويدفع عنهم آ لام الحيرة ومضرة الشكوك 

رسال الرسل كما قال تعالى : } رسلا مبشرين ومنذرين لئلا  (5     قامة الحجة على البشر با  ا 

فالله س بحانه وتعالى  165يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما { النساء 

 علم الظهور ، آأرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين ، فلا يعتذروا عن كفرهم بعدم مج ء النذير ، وليعلم

لا فهو تعالى يعلم بالعلم الأزلي من يطيعه ممن يعصيه ، وليقيم على عباده الحجة الدامغة ، فيح  من  وا 

  3حي عن بينة ، ويهلك من هلك عن بيان وبرهان .

لا على آأيدي الرسل ، ولا  (6     لى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في ال خرة ا  لا سبيل ا 

لا على آأيديهم، سبيل لمعرفة ا لا من جهتهم ولا ينال رضى الله البتة ا  لطيب والخبيث على التفصيل ا 

لا هديهم  وما جاؤوا به ، فهم الميزان الراجح الذي  فالطيب من الأقوال والأعمال والأخلاق ، ليس ا 

ليهم آأعظم من ضرورة  على آأقوالهم وآأعمالهم وآأخلاقهم توزن الأقوال و الأخلاق والأعمال ، فالضرورة ا 

لى الرسل فوقها  البدن ا لى روحه ، والعين على نورها ، فأأي ضرورة فرضت ، فضرورة العبد وحاجته ا 

ذا فارق الماء  4بكثير ، وما ظنك مقن غاب عنه هديه وما جاء طرفة عين ، فسد قلبك وصار كالحوت ا 

                                                 
  324، مرجع سابق ، ص  أنوار الحكمةالفيض الكاشاني ،   1

  02، ص  3420، الرياض ،  2، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ط  الحكمة من إرسال الرسلعبد الرزاق العفيفي ،   2
 21، مرجع سابق ، ص   النبواتأحمد ابن تيمية ،   3
،  1، تح : شعيب الأرنؤوط ، عبد القادر الأرنؤوط  ، مؤسسة الرسالة  ، ط  3، ج  زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم الجوزية ،   4

   09م ، ص  3996بيروت ، 
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 المطلب الثالث : مدعوا النبوة في التاريخ  

دعاء النبوءة      في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف النبي صلى بدآأت حركات ا 

الله عليه وسلم منها موقفا حاسما ، ثم انتعشت بحركة الردة ، ثم آأخمدت في حروبها ، ولكنهما آأطلت 

برآأسها مرة آأخرى ، منذ عهد الفتنة في طول آأشد انحرافا ، وآأخذت تقوى في ظل التش يع ، وتتغذى 

دعاء الألوهية .بغلاته مقترنة في الأعم   الأغلب با 

دعاء النبوة تعود مرة آأخرى ، نرى ذلك عند مؤسسي البابية  في العصر الحديث وجدنا فكرة ا 

  1والبهائية والقاديانية 

 لنبوة في العصر النبوي الشريف : ل  نودعالم( 1

آأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم "كذاب  آأ( مس يلمة بن حبيب الحنف  الكذاب:    

 2يمامة " و ذلك بعد ادعائه النبوة كذبا . ال

وقد قدم ا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بني حنيفة وفيهم "مس يلمة الكذاب " 

 وقال ابن ا سْاق فكان منزلهم في بيت بنت الحارث امرآأة من الأنصار ثم من بني النجار ، وقال:

 الله عليه وسلم ، وخلفوا مس يلمة في قد حدثني ش يخ من بني حنيفة آأتوا رسول الله صلى    

نا قد خلفنا صاحبا بنا في رحالنا وفي ركابنا  رحالهم ، فلما آأسلموا ذكروا مكانه فقالوا : يا رسول الله ا 

نه  يحفظها لنا ، قال : فأأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مقثل ما آأمر به للقوم، وقال : ) آأما ا 

ه ضيعة آأصحابه ، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بشركم مكانا (، آأي لحفظ

لى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأأ وتكذب  قال ثم انصرفوا عن رسول الله : وجاءه مقا آأعطاه ، فلما انتهوا ا 

ما لهم ، وقال : ا ني آأشركت في الأمر معه وقال لوفده الذين كانوا معه : آألم يقل لكم حين ذكرتموني له : آأ 

لا لما كان يعلم آأني قد آأشركت في الأمر معه ثم جعل يسمع لهم السمعات  نه ليس بشركم ، ما ذاك ا  ا 

ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآ ن : )لقد آأنعم الله على الحبلى ، آأخرج منها نسمة تسعى ، من بين 

                                                 
  224، مكتبة الأديان الإسلامية لمقارنة الأيان ، د ط ، د ب ، د س ، ص الرد عليهممدعوا النبوة و يحي محمد ربيع ،   1
  221المرجع نفسه  ، ص   2
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د لرسول الله صلى صفاق وحشا ...( وآأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة ، وهو مع هذا يشه

 .1الله عليه وسلم بأأنه نبي فأأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك 

لى رسول الله :      وقال يونس بن بكير عن ابن ا سْاق : وقد كان مس يلمة بن حبيب كتب ا 

سلام عليك آأما بعد : فا ني قد آأشركت في الأمر معك فا ن لنا نصف الأمر ن ولكن قريشا قوما 

ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم :يعتدون ، فقدم عليه ر   سولان بهذا الكتاب فكتب ا 

)بسم الله الرحمان الرحيم من محمد رسول الله ا لى مس يلمة الكذاب سلام على من اتبع     

  2الهدى، آأما بعد فا ن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

 وعلى هذا الرد النبوي الشريف يقرر آأمرين  : 

 : كذب مس يلمة ومن يومها ضل يدعى " مس يلمة الكذاب " الأول 

  : 3آأن الأرض لله تعالى وهو وحده الذي يملك توريثها ويختار لذلك آأصفياءه  الثاني .  

تؤرخ كتب الأخبار ظهورها بعد  4هي سجاح بنت الحارث بن سويد ، ب( سجاح التميمية :    

تغلب " ، ومع هذا نجد آأنها كانت متكهنة قبل ذلك ، فقد موت محمد بن عبد الله بالجزيرة في بني " 

دعائها النبوة متكهنة ، وقد ادعت النبوة ، فاتبعها رجال من قومها مثل  ذكر المسعودي آأنها كانت قبل ا 

فيلان بنت خرشة ، والحارث بن الأهتم ، ويبدوا آأنها كانت ذات شخصية قوية لها حضور وتأأثير 

ن ممن كانوا معها ) الهذيل بن عمران ( في بني كبيران فقد اتبعها آأفراد  كانوا غير وثنيين ، قال ابن الأثير ا 

تغلب ، وكان نصرانيا فترك دينه وتبعها وكان معها آأيضا ) عقة بن هلال ( في النمر ، والظاهر آأن 

 بني ولم يصل لنا شيء من تعاليم ) سجاح ( رغم آأنها ظهرت في 5نصارى .   هؤلاء كانوا كلهم في الأصل

                                                 
   215، مرجع سابق  ، ص  4، ج  السيرة النبويةابن هشام  ،    1
  231، مرجع سابق  ، ص  3،  ج  البداية والنهايةالحافظ ابن كثير ،   2
 220، مرجع سابق ، ص  لنبوة والرد عليهممدعوا ايحي محمد ربيع ،   3
م ،  2009، بغداد ،  3، منشورات الجمل للنشر والترجمة والاقتباس  ، ط  قراءة في تاريخ محرم–مسلمة الحنفي جمال علي الحلاق ،  4

  323ص 
  322مرجع سابق ، ص  -قراءة في تاريخ محرم–مسلمة الحنفي جمال علي الحلاق ،   5
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لى حرب اليمامة  تميم آأكثر عددا ، فقد ضاعت التعاليم وبقيت آأسجاعا تدعوا ا لى حرب الرباب تارة ، وا 

 .1في آأخرى ، ومع هذا لم يرد في كل ما وجدت خبر يؤكد آأنها عارضت القرآ ن كما اتهم سلمة مثلا 

 آأعلم .يقال آأن سجاح التميمية قد آأسلمت في آ خر حياتها وماتت على الا سلام والله 

كان قد ادعى النبوة في آ خر حياة رسول الله صلى عليه وسلم ،  ج( الأسود العنسي :    

وكانت ردته آأول ردة في الا سلام على عهد رسول الله صلى عليه وسلم وقد تحرك مقن معه من المقاتلين 

بعث برسالة واس تولى على جميع آأجزاء اليمن ، وبعد آأن علم رسول الله صلى عليه وسلم مقا حدث ، 

ا لى المسلمين هناك يحثهم فيها على الوقوف في وجهه ومقاتلته ، فاس تجابوا لذلك وقتلوه في منزله مقعاونة 

ليه الخبر في ليلته  زوجته التي تزوجها ، وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد آأتى ا 

لى آأن قتل ثلاثة من السماء فأأخبر آأصحابه ، وقد دامت فترة ملك هذا الكذا ب من حيث ظهوره ا 

 .2آأشهر وقيل آأربعة آأشهر 

وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني آأسد بن حزيمة قد تنبأأ في  د( طليحة الأسدي :    

ليه النبي عليه الصلاة والسلام ضرار بن الأزور عاملا  حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه ا 

لا آأخذه، فضربه بس يف من ارتد ، فضعف آأمر طليحة حعلى بني آأسد وآأمرهم بالقيام على  تى لم يبق ا 

فلم يصنع فيه شي ا ، فظهر بين الناس آأن السلاح لا يعمل فيه ، فكثر، ومات النبي صلى الله عليه 

ن جبرائيل يأأتيني ، وسجع للناس الأكاذيب ، وكان يأأمرهم  وسلم وهم على ذلك ، فكان طليحة يقول ، ا 

ن الله لا يصنع بتعفر وجوهكم وتقبح آأدباركم شي ا ، اذكروا الله آأعفة بترك السمود في ا لصلاة ويقول : ا 

 . 3قياما ا لى غير ذلك

وقد قال خالد بن الوليد لبعض آأصحاب طليحة ممن آأسلم وحسن ا سلامه : آأخبرنا عما كان      

نه كان يقول : )والحمام واليمام ، والصرد و الصوام ، قد صمن قبلكم  يقول لكم طليحة من الوحي فقال : ا 

لى الا سلام وحسن ا سلامه ، ثم  بأأعوام ، ليبلغن ملكنا العراق والشام ( وقد عاد طليحة بعد ذلك ا 

                                                 
  321ص  مرجع سابق ، -قراءة في تاريخ محرم–مسلمة الحنفي لاق ، جمال علي الح  1
م   2003، الرياض ،   3، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ط  أشراط الساعةعبد الله بن سليمان العبد الله  الغفيلي ،    2

   10، ص 
  261ة ، د ط ، د ب ، د س ،  ص ، بيت الأفكار الدولي الكامل في التاريخابن الأثير ،   3
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توجه ا لى مكة يريد عمرة في عهد آأبي بكر الصديق واس تحيا آأن يواجهه مدة حياته ، ثم خرج مرة 

الرجلين ، يعني ثابت بن آأقرم  آأخرى مجرما في خلافة عمر بن الخطاب فقال له عمر : آأنت قاتل

وعكاشة ؟ فقال طليحة : آأكرمهما الله بيدي ، فقال : والله لا آأحبك آأبدا ، قال : فمعاشرة جميلة يا آأمير 

  1المؤمنين ، فا ن الناس يتعاشرون مع البغضاء ، وآأسلم طليحة ا سلاما صحيحا

 ( نماذج من مدعوا النبوة عند غلاة الش يعة : 2

ليه تنسب المختارية ) آأصحاب المختار( والمصادر التي  بن عبيد الله الثقف  :آأ( المختار      ا 

دعاؤه النبوة كثيرة ونذكر من ذلك طرفا : يقول البغدادي عنه : ) "خدعته الس بئية  تنسب ا لى المختار ا 

 واصهعوى النبوة ، فادعاها عند خالغلاة من الرافضة فقالوا له : آأنت حجة هذا الزمان ، وحملوه على د

ليه كثيرا من السمع الذي يدع  المختار آأنه من  وزعم آأن الوحي ينزل عليه ( ، وينسب البغدادي ا 

 . 2وحي السماء

الذي آأظهر التعبد والتنسك في دمشق ثم زعم انه نبي ، ب( الحارث بن سعيد الكذاب :     

لى الخليفة عبد الملك بن مروان اختفى وجهل النا س خبره ، فاس تطاع رجل ولما علم آأن الخبر وصل ا 

من آأهل البصرة آأن يعرف مكانه وتظاهر له بالتصديق فأأمر الحارث آألا يحمب منه هذا الرجل متى ما 

آأراد الدخول عليه ، فاتصل هذا الرجل بعبد الملك وآأخبره الخبر ، فسير معه جنودا من العمم وتم 

ن آأهل الفقه والعلم آأن يعظوه ويعلموه القبض عليه وجيء به ا لى عبد الملك ، فأأمر عبد الملك رجالا م

 . 3آأن هذا من الش يطان ، فأأبى آأن يقبل منهم ، فصلبه عبد الملك بعد ذلك

 ( نماذج من مدع  النبوة في العصر الحديث : 0

لى فرع من فروعها  آأ( القادياني :     لى السلالة المغولية ، وا  ينتم  المرزا غلام احمد القادياني ا 

أأخرا انه من النسل الفارسي ، وكان جده الكبير المرزا كل محمد ، صاحب قرى برلاس وظهر له مت

مارة في بنجاب  . 4وآأملاك ، وصاحب ا 

                                                 
عن موقع  طليحة الأسدي  "الكاهن ثم المبايع ثم المرتد ومدعي النبوة والتائب المجاهد"صالح العطوان الحبالي ،   1

blogspot.com  3/04/2020  م 
  226، مرجع سابق ، ص  مدعوا النبوة والرد عليهميحي محمد ربيع ،   2
 12، مرجع سابق ، ص  أشراط الساعةالله الغفيلي  ،  عبد الله بن سليمان العبد  3
   22، دار السعودية للنشر ، د ط ، جدة ، د س ، ص  القادياني والقاديانيةأبو الحسن علي الحسني الندوي  ،   4
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ليه ، وآأنه يسمع من وحي الله يقول في تكملة البراهين      وقد زعم غلام آأحمد آأنه يوحى ا 

لى آأبد ال باد بعد محمد صلى  الأحمدية " من العقيدة الواهية آأن يظن آأحد آأن باب الوحي قد انغلق ا 

الله عليه وسلم ، ولا رجاء فيه _آأي في انفتاحه_ في المس تقبل في المس تقبل ا لى يوم القيامة ، كأنكم 

لا القصص والأساطير ، فهل من الممكن آأن يكون الدين الذي لا يعرف الله فيه  آأمرتم آألا تعبدوا ا 

نه يأأخذ بعض  معرفة مباشرة دينا ، ومن مزاعم وحيه الكاذب ، وما آأوحي لا الكذب المحض ، ا  ليه ا  ا 

آ يات القرآ ن الكريم ، آأو جزء منها فيخلطها بكلام يثير السخرية ، من آأمثلة ذلك : قوله في تذكرة 

)وحي مقدس ( : يا آ دم اسكن آأنت وزوجك الجنة، ويا مريم اسكن آأنت وزوجك الجنة ، ويا آأحمد 

 .                    1اسكن آأنت وزوجك الجنة

هو الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء ، ادعى آأنه بهاء الله ثم زاد خيلائه فادعى  ( البهاء :ب

ليكم بأ يات بينات ، وآأصدق مابين آأيديكم من كتب الله وصحائفه ،  رسائله : ) قد بعثني الله وآأرسلني ا 

ليه كتابا وآأسماه وما نزل به البيان ، وقد شهد لنفسي ربكم العزيز المنان ( وادعى آأن الله آأنزل ع 

 . 2"الأقدس" وبهذا الكتاب شريعة ناسخة للشرائع السابقة مقا فيها الا سلام
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ذا ومن خلال ما س بق عرفنا آأن النبوة من حيث المفهوم هي المكانة التي خص الله تعالى بها  ا 

النبيء آأو النبي وهو  صفوة من خلقه ليبلغوا رسالاته للعالمين وهؤلاء هم الأنبياء والرسل ، ومنها خرج

الشخص المصطفى المبلغ للرسالة ، وكل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول فالرسول والنبي اشتركا في 

براز الفرق بين النبي والرسول النبوة واختلفا في الرسالة وهذا ما حاولنا توضيحه من خلال محاولتنا  كما ا 

ئل مثبتة لنبوتهم وصحة دعواهم ومن بينها آأن آأن الله تعالى عندما اصطفى رسله خصهم بعلامات ودلا

يكون المدع  للنبوة معصوما في تبليغ الرسالة ولكنهم اختلفوا في ماعدا ذلك بحيث يرى المعتزلة آأنه 

تجوز على الأنبياء الصغائر والكبائر قبل البعثة آأما بعد البعثة فتموز عليهم الصغائر فقط دون الكبائر 

شاعرة آأن العصمة تكون بعد البعثة فقط للكبائر الواقعة عمدا واعتبروا آأن وفي الجانب ال خر قرر الأ 

الذي يقع منها سهوا جائز مثلها مثل التي تقع قبل البعثة ، آأما الا مامية فقد قرروا تنزيه الأنبياء تماما عن 

 الأخطاء صغيرها وكبيرها قبل البعثة وبعدها .

لينا الرسل والأنبياء ووجدنا وكنا قد تعرفنا آأيضا على الحكمة التي من   ورائها بعث الله تعالى ا 

آأن الغاية الأسمى للبعث والتي يمكن آأن نلخص من خلالها كل الذي ذكرناه من حكم هي التبليغ، جاء 

الرسل ليبلغوا رسالات الله ا لى خلقه ومساعدتهم على تمييز الطيب من الخبيث من الأفعال وبذلك 

ليهم من يبلغهم الحق من الباطل لكي لا يتحمموا يكون قد آأقام س بحانه الحجة ع لى عباده بأأن آأرسل ا 

ويعج التاريخ الا سلامي  فيما بعد بالجهل ويتحملون بذلك عواقب اختيارهم فمن شاء آ من ومن شاء كفر.

بالمكذبين والكفار كما يعج مقن هم آأكثر من ذلك وهم آأدعياء النبوة وكنا قد ذكرنا بعضهم بحيث اخترنا 

عصر آأنموذجين آأو ثلاث وعرضنا بعضا من هرطقاتهم التي حاولوا من خلالها تضليل الخلق  من كل

ليه بدعوى آأن ما بني على باطل فهو باطل  عن الحق ، وكما لاحظنا لم يفلح آأي من هؤلاء فيما سعوا ا 

 وما بني على حق فهو حق .
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 تمهيد:

يعتبر مبحث النبوة من المباحث المهمة التي احتلت مكانة فكرية بارزة في تاريخ علم الكلام 

والفلسفة الا سلامية ، فقد اهتم بها علماء الكلام وفلاسفة الا سلام من مختلف الفرق والملل باعتبار آأنها من 

مؤلفاتهم  فقد زخر تراثهم الفكري المسائل العقيدية المهمة في الدين الا سلامي وشغلت حيزا كبيرا من 

ليها والفرق بين النبي والرسول  مقحاورات ومناقشات تبحث في معنى النبوة وحقيقتها ودليل صحتها والحاجة ا 

وبين النبي والفيلسوف وتباينت مواقفهم في تفسير هذه المسائل، وكان التباين حتى بين الفلاسفة فيما بينهم 

ن له وجهة نظر تختلف عن ال خر وهذا ما سوف يتبين لنا من خلال مسار وبين الفرق الكلامية وكل كا

ننا في هذا الفصل س نحاول الكشف عن مواقف كل من علماء الكلام  والفلاسفة  البحث، وعليه فا 

المسلمين المتباينة في تفسير مشكلة النبوة من خلال عرضنا لموقف كل من القاضي عبد الجبار من المعتزلة 

لغزالي من الأشاعرة كممثلين لعلماء الكلام ، وموقف ابن سينا وابن طفيل كممثلين للفلاسفة وآأبي حامد ا

 المسلمين . 

ذا من مشكلة النبوة ؟  فما هو موقف علماء الكلام ا 

 وما موقف الفلاسفة المسلمين  من مشكلة النبوة وكيف حاولوا تفسيرها ؟      

             

 عند علماء الكلام  المبحث الأول : مشكلة النبوة

    المطلب الأول : الجذور التاريخية لمشكلة النبوة في علم الكلام

دعوته ، فكفار قريش  آأثيرت مشكلة الوحي في العالم العربي منذ بدآأ النبي صلى الله عليه وسلم    

جملتهم التهكمية  ما كانوا يريدون آأن يقبلوا آأن محمد بن عبد الله ينزل عليه وحي سماوي ، وكثيرا ما رددوا

لهي  ، وهو بشر  ! الشهيرة : هذا ابن آأبي كبشة يكلم من السماء واستبعدوا عليه كل البعد يتصل بالعالم الا 

}وقالوا آأمال هذا الرسول يأأكل الطعام ويمشي في  1مثلهم يأأكل ويشرب ويتردد ا لى الحوانيت والأسواق

ليه ملك فيكون معه نذيرا آأو يلق ليه كنز آأو تكوالأسواق لولا آأنزل ا  ويقولون   2 ن له جنة يأأكل منها { ى ا 

                                                 
، تقديم منى أحمد أبو زيد ، دار الكتاب المصري  ، دار الكتاب اللبناني  3، ج  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   1

   304م ، ص  2031، القاهرة ، بيروت ،  3للنشر والتوزيع ، ط 
    8 -1سورة الفرقان ، الآية    2
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آ لهتهم وسفه عقولهم وقال لهم : والله يا قوم لقد خالفتم  1هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ، فلما عاب

براهيم ، ثارت في رؤوسهم حمية الجاهلية غيرة على تلك ال لهة التي كان يعبدها آ لهتهم وكان من   2دين آأبيكم ا 

مهم آأذى لرسول الله جماعة سمو لكثرة آأذاهم بالمس تهزئين وآأولهم  "آأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة آأعظ 

 .3المخزومي القرشي "

وقد اتهم صلى الله عليه وسلم بالسحر والشعوذة بالكهانة والتنميم ...ولم يكن له جواب على     

لا آأن يقول نما آأنا بشر مثلكم يوحى ا لي {  : 4هذه الدعاوى الباطلة والاتهامات القاس ية ا  فهو لا   5} قل ا 

نما يبلغ رسالة الله.  يج ء بشيء من عنده ، ولا يفتري عليهم الكذب ، وا 

، فالوحي آأولا هو الا علام الخف  ويطلق على تبليغ  6ورسالة الا سلام في الوحي سهلة وواضحة    

، وطرائقه  7كته وهو جبريل عليه السلام الله تعالى من يصطفيه من عباده الرسالة على لسان بعض ملائ 

فهو ملك خاص قادر على التشكل بأأشكال مختلفة شأأن الملائكة ال خرين ، وكل وظيفته آأنه واسطة بين 

آأحلاما آأذنت مقهمته وكانت  8الله وآأنبيائه ، وقد رآأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل آأن يبدآأ دعوته

رهاصات لنبوته  ولم يتردد رجال الا سلام في « ء من س تة وآأربعين جزءا من النبوة والرؤيا الصادقة جز » ا 

الصدر الأول مطلقا في التسليم بهذه الوسائل الخاصة بالوحي ، ولم يحاول آأحد منهم آ ن يسأأل عن النبوة في 

يمانا صادقا بكل ما جاء من عند الله دون  سرها وآأساسها، ولا عن المعمزات في عللها وآأس بابها ، وآ منوا ا 

ث آأو تعليل ، بيد آأن هذا التسليم الهادئ لم يطل آأمده ، وهذا الا ذعان الفطري لم يبق في مأأمن من بح

الشكوك والأوهام ، فقد اختلط المسلمون بعناصر آأجنبية مختلفة فيهم كثيرا سمومها ، ولم تدع آأصلا من 

لا وضعته موضع النقد والتضليل ولا غرابة فقد كانت هذه العناصر  موتورة من الدين الذي آأصول دينهم ا 

                                                 
، تح حمدي زمزم ، دار الإيمان ، د ط ، دمشق ،  نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلممحمد الخضري بك ،   1

   42م ص 3966
  41المرجع نفسه ، ص   2
 44المرجع نفسه ،  ص   3
  301، مرجع سابق ، ص  3ـ ج   وتطبيقهالفلسفة الإسلامية منهج إبراهيم مدكور ، في   4
  330سورة الكهف ، الآية   5
  301،  مرجع سابق ، ص 3،ج  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   6
، دار  ، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر ، شرح وتعليق مصطفى ديب البغا صحيح البخاريمحمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري ،   7

  3422، د ب ،  3طوق النجاة ، ط 
  301،  مرجع سابق  ، ص 3،ج في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   8
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آأخذت تحارب الا سلام بش تى الوسائل  1آأديانها ، ومن الحضارة الجديدة التي سلبتها مجدتها وعزتها ، لهذا 

 .2لتتأأثر لنفسها ودينها ، ولكنها عبثا باءت بالخيبة والفشل

نبياء يجريها ونذكر منهم البراهمة والصابئة وبعض معطلة العرب ، فقد طعن هؤلاء في معمزات الأ     

الله على آأيديهم ، وادعوا آأن لها مثل في مجال الخرافات والشعوذات ، كما ادعوا آأن العقل وحده كافيا 

ن النبوة عمادها  لا دراك الحسن من القبيح والحق من الباطل وبالتالي لا حاجة لنا بالأنبياء والنبوة ، قالوا ا 

 . 3عدل كما آأنها لا تنفع الله بشيءالأول " التكليف " وهذا ما اعتبروه مشقة بحق ال

ونذكر آأيضا المازدكية والمانوية من الفرس وآأنصارهم من زنادقة العرب الذين راحوا ينشرون دعوة     

والتثنية ويهدمون فكرة التوحيد وقد سل المعتزلة وغيرهم من مفكري الا سلام لهؤلاء وهؤلاء س يف الحجة 

ير ، وكثر الكلام بين المسلمين والنصارى من جانب وبين المسلمين والبرهان ، وجادلوهم جدالا ليس له نظ

واليهود حسن جانب آ خر ، وآأخذت طائفة من الا سماعيلية على عائقها ود ش به منكري النبوة ، باختصار 

 .4كان القرن الثالث والرابع للهمرة ميدانا فس يحا لجدال كبير وعنيف شمل معظم آأصول الا سلام ومبادئه

ليها نشأأة العلم نفسه، وتعود      عوامل نشأأة مبحث النبوة في علم الكلام ا لى العوامل ذاتها التي ا 

مكان تحديد عاملين لظهور مبحث النبوة :     آأي ا لى ظروف الواقع الس ياسي والثقافي ، وبا 

   )العامل الأول )داخلي 

فما آأن   5ول الا مامةتجمع المصادر القديمة على آأن آأول خلاف حدث في تاريخ المسلمين كان ح    

آأعلن موت النبي ، حتى تنبهت لدى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، نوازع الصراع على السلطة ، 

تنبهت هذه النوازع فورا ، قبل آأن يش يع جثمان النبي ا لى مرقده الأخير في المدينة ، وعلى الفور كذلك 

اجرين ، آأي المكيين ، وفريق الأنصار ، آأي آأهل هذه النوازع صحابة النبي فريقين : فريق المه 6قسمت

                                                 
  300، ص  ،  مرجع سابق3،ج في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   1
  302المرجع نفسه ،  ص   2
 بتصرف 39-36اضرة ،ص دراسة عن النبوة ،مادة العقيدة ، مح  3
  306،  مرجع سابق   ص  3، ج  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،    4
  21م ، ص  2004، د ب ،  3، دار الجل للنشر والتوزيع والطباعة ، ط  النبوة في الأديان الكتابيةأحمد المشرقي ،  5
  412م ، ص   2006، بيروت ،  2، دار الفارابي ، ط  3، مج  سلاميةالنزعات المادية في الفلسفة الإحسين مروة ،   6
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، وبالرغم من آأن الصراع كان مسوقا بدوافع  1المدينة وكل فريق يريد آأن تكون له سلطة الخلافة بعد النبي

فقد اتخذ شكله الديني ، ومن هنا تحول ظاهر الصراع من كونه صراعا بين  اجتماعية س ياس ية غير خفية

لسلطة ، ا لى كونه صراعا بين الهاشميين وسائر الفرقاء على من هو صاحب الحق المهاجرين والأنصار على ا

 الديني في الخلافة .

ن مسأألة " الحق الديني " هذه كانت لها دور في نشوء محور آ خر للنزاع يرتبط بتحديد المفهوم      ا 

لهي  محضا ، كشأأن لهي  . وهل منصب الخليفة منصب ا  مفهوم النبوة  الا سلامي للخلافة : هل هذه حق ا 

 والنبي عند المسلمين ؟

ومعنى ذلك آأنه واجب على الله آأن يختار الشخص الخليفة كما يختار شخص النبي ، لمؤهلات     

ماما للمسلمين ، ويكون اختياره  خاصة به تؤهله لمتابعة آأداء الرسالة النبوية ، وبهذا المعنى يكون الخليفة ا 

يصبح واجبا على النبي تبليغ المسلمين هذا الاختيار بنص صريح ، بواسطة الوحي المنزل على النبي ، و 

ويصبح واجبا على المسلمين بعد النبي الخضوع لهذا الاختيار والاعتقاد به كأصل من آأصول العقيدة كشأأن 

لهي  لا بالوحي ، آأما القول بأأن الخلافة ا  ،  الاعتقاد بالنبوة والنبي، بحيث لا يكون الفرق بين النبي والا مام ا 

ولعل آأخطر ما  2فهو قول آأنصار علي بن آأبي طالب ، وصار بعد آأصلا من آأصول العقيدة عند الش يعة

 . 3ترتب على الموقف الش يع  في نظرية الا مامة هو الا رتقاء بها ا لى مكانة طالت مقام النبوة

لى التماثل بين الا مامة والنبوة سائر     الفرق  وقد دفعت هذه المواقف الش يعية التي انتهت ا 

طار نظريةالا سلامية ا لى تقديم الردود ا لى ما انفرد به الش يعة في هذا المجال  لى صياغة ذلك في ا   ، وا 

 عقيدية = كلامية (.)

  ) العامل الثاني ) خارجي 

بطال النبوات قد كان كذلك من آأهم      يفهم من كتب الردود آأن موقف البراهمة وحجمهم في ا 

 الدفاعية من العلماء المسلمين .العوامل التي آأثارت الردود 

                                                 
   411ص  مرجع سابق، ،3، مج  النزعات المادية في الفلسفة الإسلاميةحسين مروة ،     1
  412مرجع سابق ، ص  النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية ،حسين مروة ،   2
  21، مرجع سابق ، ص  ابيةالنبوة في الأديان الكتأحمد المشرقي ،   3
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وفي ضوء المعطيات السابقة يكون مبحث النبوة قد ارتبط في نشأأته وظهوره مقا اقتضاه الظرف     

 .  1الس ياسي والثقافي آ نذاك ، فكانت نشأأته  نشأأة جدالية حتمتها مقتضيات المواجهة مع المخالفين

رة ليكونا آأنموذجا نعرض من خلاله مشكلة النبوة ومن بين الفرق الكلامية اخترنا المعتزلة والأشاع

كمبحث كلامي باعتبار آأنهما من آأشهر الفرق الكلامية في تاريخ علم الكلام ومن المعتزلة اخترنا القاضي عبد 

كل  الجبار الهمذاني ليكون ممثلا عن مذهب الا عتزال وآأبي حامد الغزالي كممثلا للمذهب الأشعري ، ويعد

حامد الغزالي من آأبرز آأعلام الفكر الا سلامي وشخصياته البارزة مكانة وعلما ،  وبار وآأبمن القاضي عبد الج 

ليها لعرض مشكلة النبوة عند كل من المعتزلة والأشاعرة .   وآأعظم مرجعية علمية يمكن آأن نستند ا 

          

 المطلب الثاني : مشكلة النبوة عند المعتزلة ) القاضي عبد الجبار آأنموذجا (  

 :  ( الفرق بين النبي والرسول1    

" في كتابه  "المغني في آأبواب العدل والتوحيد"  في عرف القاضي عبد الجبار مصطلح "النبي    

اعلم آأنه يفيد الرفعة ، وهي مأأخوذة من النبوة والنباوة ، ومن جهة اللغة ، لا يقع فيها تخصص من » قوله : 

، وصارت في الشريعة والتعارف مس تعملة في رفعة مخصوصة ،  هذا الوجه ، لأنها تس تعمل في كل رفعة

ذا زادت على هذا الحد ، وبلغت رتبة مخصوصة ،  ولذالك لا تس تعمل في مثل رفعة المؤمنين ، حتى ا 

اس تعملت فيها ، كما آأن الكفر لا يس تعمل في العقاب فقط ، دون آأن يبلغ قدرا مخصوصا ، فعند ذلك 

ذا  يخص بهذا الوصف فالنبوة في مقابلة الكفر ، كما آأن قولنا " مؤمن " في مقابلة قولنا " فاسق " ، هذا ا 

نباء ، والا خبار والا علام ذا همزت فهي  مأأخوذة من الا    2عريت اللفظة من الهمز ، فأأما ا 

اعلم آأن الرسول من الألفاظ المتعدية آأي لابد من آأن يكون هناك مرسل »  تعريفه للرسول :

ذا آأطلق ليه وا  ذا آأردت غير  ومرسل ا  لا ا لى المبعوث منا جهة الله تعالى دون غيره ، حتى ا  فلا ينصرف ا 

 .ذلك فلابد من آأن تقيد

                                                 
 21، مرجع سابق ، ص  النبوة في الأديان الكتابيةأحمد المشرقي ،    1
) التنبؤات والمعجزات ( ، تح محمود محمد قاسم ، دط ، د  31، ج  المغني في أبواب التوحيد والعدلالقاضي أبي الحسن عبد الجبار ،   2

  30ب ،   د س ، ص 
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ذا عرفت ذلك فاعلم آأنه لا فرق بين النبي والرسول  .     1وا 

وآأما عن حقيقة كل من الرسول والنبي فقد اختلف العلماء في كون اللفظين مقعنى واحد آأم     

نهما يدلان على حقيقة واحدة ، وقد ذهب المعتزلة ا لى القول آأن المصطلحين مترادفان مقعنيين ا لى فريقين   ، وا 

 .2فالنبي هو الرسول والرسول هو النبي ولا فرق ، واش تهر هذا القول عنهم 

اعلم آأنه لا فرق في » وبالرجوع ا لى القاضي عبد الجبار المعتزلي فهو ينص صراحة على هذا فيقول: 

والذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى  ..لنبي والرسول ، وقد خالف بعضهم في ذلك الاصطلاح بين ا

هو آأنهما يثبتان معا ويزولان معا في الاس تعمال ، حتى لو آأثبت آأحدهما ونف  ال خر لتناقض الكلام ، وهذا 

 .3«هو آأمارة اللفظين المتفقين في الفائدة 

 

آأنه لا فرق بين لفظة النبي والرسول في المعنى فالنبي هو يقصد القاضي عبد الجبار بقوله هذا     

نفسه الرسول وان اختلفا في اللفظ لكنهما يحملان نفس المدلول ويس تدل على قوله هذا من القرآ ن الكريم 

فالله تعالى كان قد ذكرلنا في كتابه الكريم آأنواعا من الفاكهة كالطلح والرمان والتين وما ا لى ذلك ...فس بحانه 

لا آأنه لم يدل على آأن التين والرمان ليسا من الفاكهة وكذلك النبي والرسول . وا    ن فصل بينهم في اللفظ ا 

 

 ( حكم بعثة الرسل : 2    

رسال الرسل على الله تعالى ، لأنها من مقتضيات عدله عز وجل فيقول      المعتزلة يوجبون ا 

ت وجبت ، على معنى آأنها متى لم تجب قبحت لا قال مشايخنا آأن البعثة متى حسن»القاضي عبد الجبار : 

 «.محالة 

                                                 
، تع أحمد بن الحسين بن أبي هاشم ، تح  و تقديم عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة  شرح الأصول الخمسةأحمد ، القاضي عبد الجبار بن   1

 102م ،  ص  3990، القاهرة ،  1للنشر ، ط 
 2031ابع ، ، مجلة التراث العلمي  ) فصلية علمية محكمة ( ، العدد الر  موقف المعتزلة من النبوةمحمد صفاء جاسم ، نهاد حمد أسود ،   2

 241، كلية التربية  للبنات )جامعة بغداد( ، بغداد ، ص 
، كلية الشريعة )جامعة  2001، العدد الأول ،  39، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  معايير التفريق بين النبي والرسوليوسف الزيات ،  3

 اليرموك( ، اليرموك ، العراق ،  د ص 
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ذا صح آأن الذي يبعث له الرسول ، فلا ش بهة في آأن ذلك »ويقول في موضع آ خر:      اعلم آأنه ا 

زاحة العلل  ذا كلف المكلف فلابد من آأنه يجب التمكين وا   .1«واجب ، كما آأنه ا 

لى القول بوجوب بعثة الرسل ع     لى الله تعالى لأنها لطف وصلاح للخلق، وقد ذهب المعتزلة ا 

 .2وكلاهما واجب على الله تعالى 

 كما يقولون بالوجوب القائم على الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح العقليين .    

رسال الرسل ، فا رسالهم      لا با  مقعنى ، آأن صلاح النوع الا نساني في العاجلة وال جلة لا يكون ا 

 . 3واجب على الله تعالى

وشرح القاضي عبد الجبار رآأي المعتزلة في وجوب بعثة الرسل في كتابه "المغني في آأبواب العدل 

ليها في الشروط التي لا تتم  والتوحيد" قائلا : يجب على كل حال بعثة الرسل ، لأنه لا فرق بين آأن يحتاج ا 

لا بها ، آأو في نفس العبادات ، وورد كلامه في شرح الأصول الخم  ولم يكن في قوة العقل »سة : العبادات ا 

ما يعرف به ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين مالا يكون ذلك ، فلابد من آأن يعرفنا الله تعالى 

 4حال هذه الأفعال كي لا يكون عائدا بالنقص على غرضه بالتكليف .

لينا لكي   رسال الرسل ا  تعرفنا مضامين  يشير القاضي هنا ا لى آأن الله تعالى كان واجبا عليه ا 

العبادات وعلى ما يجب ومالا يجب علينا من آأفعال وذلك لكي لا يتناقض ذلك مع تكليفه لنا فطالما كلفنا 

لا بعد الا علام وهذا ما سماه المعتزلة بالعدل  ذا لم يأأتي ا  وجب عليه آأن يعلمنا مقا نحن مكلفون به ،فالتكليف ا 

لهي .   الا 

تصال وثيق بأأصل من آأصول المعتزلة والجدير بالذكر آأن قضية بعثة      الرسل عند المعتزلة لها ا 

ذا علم آأن  الخمسة وهو الأصل الثاني : "العدل" ووجه الا تصال يكون في آأن الكلام فيها كلام في آأنه تعالى ا 

                                                 
  244موقف المعتزلة من النبوة ، مجلة سبق ذكرها  ،  ص  محمد صفاء جاسم ، نهاد حمد أسود ، 1
، تح  هاني محمد حامد محمد ، المكتبة الازهرية للتراث ، الجزيرة للنشر والتوزيع ، د ط ، د ب  الإشارة في علم الكلامفخر الدين الرازي ،   2

  299، د س ، ص 
   29، مجدلاوي للنشر والتوزيع ، د ط ، د ب ، د س ، ص   2، ج  اتعقيدة المؤمن في النبوات والسمعيمحمد حسن مهدي بخيت ،   3
، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ د س  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية  عند علماء الكلامكمال الدين نو الدين مرجوني بوغيسي  ،    4

  294، ص 



 مشكلة النبوة بين علماء الكلام والفلاسفة                  الفصل الثاني:                        

 

11 

عدل صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلابد من آأن يعرفناها لكي لا يكون مخلا مقا هو واجب عليه ، ومن ال

 .1ل مقا هو واجب عليه آأن لا يخ

لينا رسولا ليعرفنا المصالح ، فلابد من آأن      ذا بعث ا  وقد ذكر القاضي رحمه الله ، آأنه تعالى ا 

يدع  النبوة ، ويظهر عليه العلم المعمز الدال على صدقه عقيب دعواه للنبوة وذلك ينبغ  آأن نبين حقيقة 

 .2المعمز آأولا 

دة المختصة مقن آأظهر المعمز فيه ، وما يتعذر على العباد فعل مثله فالمعمز هو ما تنتقض به العا    

 في جنسه آأو صفته، ويكون مختصا مقن يدع  النبوة ، على طريقة التصديق له .

ذا كان على آأوصاف وشرائط :      لا ا  ذا ثبت هذا فالفعل لا يدل على صدق المدع  للنبوة ، ا   وا 

نما قلنا هذا هكذا آأو في الحكم كأنه من جهتآأن يكون من جهة الله تعالى  آأحدها      ه عز وجل ، وا 

براء الأكمه والأبرص ، وما  لأن المعمز ينقسم ا لى مالا يدخل جنسه تحت مقدور القدر ، كا حياء الموتى ، وا 

لى ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر وذلك نحو قلب المدن ونقل الجبال ا لى آأش باهه وحنين  شاكل ، وا 

مجراه ، والقرآ ن من هذا القبيل ، فا ن جنسه وهو الصوت داخل تحت مقدور القدر ، الجذع وما جرى 

ولهذا فا نا لو خلينا وقضية العقل كنا نجوز آأن يكون من جهة الرسول عليه السلام آأعطاه الله تعالى زيادة 

ذا تيان به ، فصح آأن المعمز ليس من شأأنه كونه من جهة الله تعالى ، بل ا  جرى في الحكم  علم آأمكنه معه الا 

كأنه من جهة الله تعالى كفى ، وعلى كل حال ، فلابد من آأن يكون جاريا في الحكم مجرى فعل الله ليصح 

لا فلو لم يجر هذا المجرى لم يكن نسبته ا لى صدق من ظهر  كونه دلالة دالة على صدق من ظهر عليه ، وا 

لا كنسبته ا لى كذبه  . 3عليه ، ا 

لعادة فيما جرت العادة مقثله لا يتعلق بدعواه تعلقا يقتضي آأنه دلالة على آأن يكون ناقضا لثانيا     

ذا كان كذلك لم يجز آأن يكون  صدقه ، من حيث يجوز آأن يكون مفعولا للعادة الجارية ، لا للتصديق ، وا 

 دالا على النبوة .

                                                 
   291ص  مرجع سابق ، ، والقضايا الخلافية  عند علماء الكلام العقيدة الإسلاميةكمال الدين نو الدين مرجوني بوغيسي  ،   1
  106، مرجع سابق ، ص  شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار بن أحمد ،   2
   109ص  المرجع نفسه ،  3
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ذا قال :      من مطلعها  دلالة صدقي ، فيما ادعيت من الرسالة ، طلوع الشمس»يبين ذلك آأنه ا 

فوقع ذلك ، آأنه )لا يعلم به ( صدقه لأنه من الباب الذي جرت العادة بوقوعه ، فلا يصح تعلقه « في وقته 

 . 1بدعواه

فكان عليهم آأن يخرجوا »وقال القاضي عبد الجبار في كتابه  "المغني" مبينا شروط المعمزة :     

نبياء ، وآأن يكون مثلا في مقدور غيره من الصالحين كون الكرامة ناقضة للعادة على جهة تصديق الله لهم كأ 

تيان مقثلها  لا آأنه يعمز عن الا  ن كانت من جنس مقدور المكلف ، ا  آأو البشر وهذا عكس المعمزة التي وا 

 لأنها تقع بقدر آأعظم من القدر العادي للمكلفين .

 ن تكون ناقضة للعادة قين آأ واضح من هذا النص آأن الشرط الأساسي للمعمزة لحصول العلم والي    

ذا فكر العالم وعلم آأن ما يتعلق بالعادة طريقه الظنون ، وما يتعلق :»ولذلك يقرر القاضي عبد الجبار آأنه  ا 

بنقض العادة طريقه العلم واليقين ، فبأأن يتمسك ويزيل عن نفسه الش به فيه آأولى س يما و مصالح الدنيا 

 . 2موضوعة لأن تكون اعتبارا في مصالح الدين

آأن يكون واقعا عقيب دعوى المدع  للنبوة ، لأنه لو تقدم الدعوة لم تتعلق به ، فلا  آأما ثالثا    

يكون بالدلالة على صدقه آأحق منه بالدلالة على صدق غيره ، وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق به ، فلا 

ذا ثبت لا آأنه ا  صدق المدع  للنبوة مقعمز  يكون بالدلالة على صدقه آأحق منه بالدلالة على صدق غيره ، ا 

خبار النبي عن الغيوب نحو ا   خباره عليا عليه السلام وتراخى عن دعواه معمز آ خر جاز ، وعلى هذا فا ن ا 

نك تقا» س تقتلك الف ة الباغية ، وآ خر زادكم صناج » ، وقوله لعمار : « والمارقين والقاسطين الناكثين ل تا 

قه مع تأأخرها عن دعواه ، جاز ذلك لثبوت صدقه بدلالة آأخرى كلها آأعلام معمزة دالة على صد.« من لبن 

غير هذه الدلالة ، فهذه الطريقة التي آأوجبناها ، من آأن يكون المعمز واقعا عقيب دعوى المدع  للنبوة ، 

ذا كان كذلك ، نحو كلام عيسَ عليه السلام في  ذا لم يكن المعمز نفس المدع  للدعوة فأأما ا  نما آأوجبناها ا  وا 

ن كان من الناس من ذهب ا لى آأن ذلك معمزا لزكريا عليه السلامالمه دعائه النبوة ، فلا وا   .3د ، فا 

                                                 
 202، مرجع سابق ، ص  31، ج  المغني في أبواب العدل والتوحيدالقاضي أبي الحسن عبد الجبار ،   1
  104، مرجع سابق ، ص  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامين نورالدين مرجوني بوغيسي ، كمال الد   2
  120، مرجع سابق ، ص شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار ابن أحمد ،   3
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نه لو لم تكن  ورابعا     ن المعمزة لابد آأن تكون مطابقة لدعواه ، فا  موافقة المعمزة للدعوى، ا 

 .       1كذلك ، وكان بالعكس لم تكن تتعلق بدعواه ، فلا تدل المعمزة على صدقه

 ( المعمزات خاصة بالأنبياء فقط : 0    

شدد جمهور المعتزلة على جعل المعمز من اختصاصات النبي دون غيره ، وفي هذا يقول     

ن لم يكن قادحا في دلالته على نبوة من ظهر » القاضي عبد الجبار :  ا ن ظهور المعمز على غير النبي ، وا 

نه مفسدة ، لأنه ينثر عن النظر في آأعلام ذا  عليه ، فا  لا ا  ظهار المعمز لا يحسن ا  الأنبياء ، لأنا قد بينا آأن ا 

لى التنفير وزوال الداع  ، وهذا  لى الا س تفساد وا  لزم النظر فيه ، فمتى جوز آأن يظهر ولا يلزم فيه، آأدى ا 

 2«. مما يجب آأن يجنبه تعالى آأنبيائه

كان تظهر مثلا على الأولياء ويقصد القاضي هنا آأنه لا يصح آأن تظهر المعمزات على غير الأنبياء     

 والصالحين تحت مسمى الكرامات ، فهو يرى في ظهورها تنفير عن الأنبياء وتدني موقعهم في النفوس .

آأن »وقد صرح القاضي عبد الجبار آأيضا في كتابه " المغني في آأبواب التوحيد والعدل " :       

لى السلف الصالح من كبار الصحابة آأولى بأأن المعمزات لو كانت تظهر على الصالحين لكانت بأأن تظهر ع

 . 3«تظهر على غيرهم ممن يشك في حالهم 

ومن خلال هذين النصين بالقاضي يتضح لنا جليا آأن المعمزات عند المعتزلة خاصة بالأنبياء     

مام آأو   دق ولي، آأو صالح ، آأو صافقط ، فلا يصح ظهورها على غير النبي كائنا من كان هذا الغير ، من ا 

وعندهم آأن القول بجواز ظهور المعمزات على آأيدي هؤلاء لا يختلف عن القول بجواز ظهور المعمزات على 

السحرة والكهنة والكذابين ، وكل ذلك قبيح يتنزه عن الله فعله ، لأن ظهور المعمزة على غير اليد النبي 

 . 4سوف يذهب تماما بكل الفروق بين الأنبياء وغيرهم

                                                 
 101، مرجع سابق ، ص  الكلام العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماءكمال الدين نورالدين مرجوني بوغيسي ،    1
، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية  موقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي والإثباتمحمد عيسى الكساسبة ،   2

  141م ، د ب ، ص  2031والقانونية ، العدد الثاني ، حزيران 
  243، مرجع سابق ، ص  31، ج  توحيد والعدلالمغني في أبواب الالقاضي أبي الحسن عبد الجبار ،   3
  100، مرجع سابق ، ص  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامكمال الدين نور الدين مرجوني بوغيسي  ،    4
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نكار القاضي عبد الجبار بصفة خاصة والمعتزلة بصفة عامة لكرامات  ويتبن لنا     من كل هذا آأن ا 

الصالحين راجع ا لى خوفهم على معمزة الرسل آأن يطرآأ عليها النقض آأو الشك ، آأو تكون سببا ا لى ذلك ، 

 . 1ولذلك لم يثبتوا من خوارق العادات سوى معمزات الأنبياء للدلالة على صدق الرسالات

  دليل صدق النبوة : (4    

ثبات النبوة ، ويذهبون ا لى آأن علامة النبوة هي      يس تدل المعتزلة كسائر المتكلمين بالمعمزة على ا 

ذا وقعت المعمزة من نبي فقد صحت نبوته يتساوى في ذلك جميع الأنبياء ،  المعمزة ولا شيء سواها ، وا 

ن بطلت نبوة آأحدهم مع ظهور المعمزة منه بطلت بذلك نبوة الجميع، ومتى صحت نبوة النبي بالمعمزة  وا 

تباعه  .    2وجب ا 

وللمعمزة في نظر المعتزلة آأهمية بالغة فهي  عندهم دليل على صدق الرسول وآأحقية دعواه وآأنها     

 الدليل الوحيد على صدق النبي في دعواه للنبوة . 

المعمز هو دليل على البعثة وثبوت  وآأورد القاضي عبد الجبار في كتابه  " تثبيت دلائل النبوة " آأن

 .3الشرائع 

 ( حقيقة النبوة : 5    

يرى المعتزلة على لسان القاضي عبد الجبار بأأن النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل ،     

 فالله مخير في بعثه من يشاء من عباده ، وآأن صفات النبي وكذا المعمزات هي من قبل الله تعالى .

ا ، وليست اكتسابا ، فا ن النبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه مقن يصلح له وعلى هذا    

 .4 من قبل العبد 

، وفعل من الأفعال  5والنبي عندهم هو الشخص الرفيع القدر والمنزلة عند الله عز وجل    

ولهذا يذكر الصالحة ما اس تحق به آأن يجزيه الله بالنبوة حيث آأن النبوة عندهم جزاء على عمل سابق ، 

 .6القاضي عبد الجبار قول مشايخهم في النبوة بأأنها جزاء على عمل سابق 

                                                 
 142رها ، ص ، مجلة سبق ذك موقف متأخري المعتزلية من المعجزات والكرامات بين النفي والإثباتمحمد عيسى الكساسبة ،   1
  29، مرجع سابق ، ص   النبوة في الأديان الكتابيةأحمد المشرقي ،   2
 103،  مرجع سابق ، ص  الععيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامكمال الدين نور الدين مرجوني بوغيسي ،    3
   299المرجع نفسه ، ص   4
  346م ، د ب ، ص  2002، مجلة الإحياء ، العدد الخامس ،   شترا  وأس  الإختلافالنبي والرسول عناصر الإلخضر الشايب ،   5
  241،  مجلة سبق ذكرها ، ص  موقف المعتزلة من النبوةمحمد صفاء جاسم ، نهاد حمد أسود ،    6
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لهي  ، كما عند الأشاعرة وغيرهم ، حيث يحيل      ولا يحوز النبي على هذه المكانة مقمرد الفعل الا 

لهي  ، بل ا   ن هذا هذا المصطلح ا لى آأن تحول الشخص الذي يختاره الله ا لى نبي يتم مقمرد الا صطفاء الا 

لى النبوة مشروط بالفعل الا نساني.   التحول ا 

لهي  لهذا      لا بعد مدة زمنية على الا ختيار الا  وعلى هذا فا ن النبي لا يس تحق هذه الصفة ا 

الشخص ، وهي المدة الزمنية التي يتلقى فيها الرسالة ، فيميزها من غيره بأأن يقتنع بها ، ويتكفل بأأدائها 

 والصبر على عوارضها .

عنى هذا آأن هناك تداخل بين النبوة والرسالة ، بحيث لا يوجد نبي ابتداء ، بل تكون النبوة وم 

   .1جزاء على عمل ، وهذا العمل هو عين آأداء الرسالة وتحمل المشاق في سبيل تبليغها

    

من خلال ما ذكر نفهم آأن النبوة عند القاضي عبد الجبار وعند المعتزلة بصفة عامة هي جزاء     

على عمل سابق لشخص رآأى الله تعالى آأنه الأنسب والأصلح لتقلد آأعباء هذه المسؤولية وهي الرسالة ، 

ذا بالا ضافة ا لى كونها اصصفاء فهي  اس تحقاق آأيضا .   ا 

 

 ( عصمة الأنبياء :  6    

يرى بعض المعتزلة آأن العصمة راجعة ا لى اللطف فيكون المعنى ، عصمة حين يمنع معه وقوع      

ل المعصية على وجه الحكم ، وهذا النوع من الحكم خاص بالأنبياء عليهم السلام ، يقول القاضي عبد فع

 «.   والأسامي تختلف عليه فرمقا يسمى توفيقا ورمقا يسمى عصمة ا لى غير ذلك » الجبار : 

كون عبارة عن لطف يقع معه الملطوف ، فهي  لا محالة حتى ي:»لذلك فهو يعرف العصمة بأأنها     

لا على الأنبياء آأو ما يجري مجراهم   2«.المرء معه كالمدفوع ا لى آأن لا يرتكب الكبائر ولهذا لا يطلق ا 

وقد ذهب المعتزلة ا لى القول بأأنه لا يجوز على الأنبياء الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها ، وآأما     

لا في تقليل الثواب دون التنفير ، فا نه ا مجوزة على الأنبياء ، ولا مانع يمنع منه ، الصغائر التي لاحظ لها ا 

 لأن قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا في القبول منهم .

                                                 
  346، مرجع سابق ، ص  النبي والرسول عناصر الإشترا   وأس  الإختلافلخضر الشايب ،   1
  224، مجلة سبق ذكرها ، ص  ، موقف المعتزلة من النبوةء جاسم ، نهاد حمد أسود محمد صفا 2
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وبهذا يمنع المعتزلة صدور الكبائر من الأنبياء قبل البعثة ، ومعتمدهم هو " التقبيح العقلي " لأن     

تباعهم ، وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من صدور المعصية منهم مما يحقرهم في النفوس ، وينفر الطباع ع ن ا 

 . 1بعثة الرسل فيكون قبيحا عقلا

 ( نبوة محمد صلى الله عليه وسلم :1    

وفيما يتعلق لبنوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فا ن المعمزات الدالة على نبوته كثيرا ، ويعد     

ء جميعا من كل المذاهب العقائدية والفقهية س نة القرآ ن الكريم من وآأكبر المعمزات ، وهذا محل اتفاق العلما

 وش يعة .

وقد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من المعمزات الحس ية التي يصعب حصرها     

ا لى جانب القرآ ن الكريم وقد تكفلت بيانها كتب دلائل النبوة ، ولا يسع من يطالع كتابا منها ، ا لى آأن يقطع 

 . 2بحصول ذلك وصحة وقوعه

ثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتابه "      وقد حاول القاضي عبد الجبار المعتزلي ا 

تثبيت دلائل النبوة " الذي آأورد فيه عدد من المعمزات الحس ية والمعنوية المذكورة عن النبي صلى الله 

 عليه وسلم ونذكر منها : 

  : واعلم آأن »كتابه " تثبيت دلائل النبوة " :  يقول القاضي عبد الجبار في القرآ ن الكريم

القرآ ن حجة من ثلاث آأوجه : فكل صورة منه حجة من طريق الفصاحة والبلاغة ، وهو حجة لما فيه من 

الا خبار بالغيوب ، وهو حجة لما فيه من التنبيه على دلائل العقود ، فا ن ذلك جاء على طريقة انتقضت به 

 . 3«العادة ... 

فا ن قيل : ما دليلكم على نبوة محمد » " شرح الأصول الخمسة " يقول القاضي :  وفي كتابه    

؟ قيل له : الدليل على نبوته آأنه قد ادعى النبوة وظهر عليه المعمز عقيب دعواه  (صلى الله عليه وسلم)

ذا كان الحال ما ذكرناه .  وقد بينا آأن المعمز يدل على صدق ما ظهر عليه ا 

 المعمز الذي ظهر على محمد ؟ قلنا : معمزات كثيرا ، من جملتها القرآ ن.فا ن قيل : وما     

                                                 
 103، مرجع سابق ، ص  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامكمال الدين نور الدين مرجوني بوغيسي ،    1
 116، مجلة سبق ذكرها ، ص  ن النفي والإثباتموقف متأخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بيمحمد عيسى الكساسبة ،  2
  60، تح عبد الكريم عثمان ، دار العربية  للنشر ، د ط ، جدة ، د س ، ص  3، ج  تثبيت دلائل النبوةالقاضي عبد الجبار ،   3
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فا ن قيل : وما وجه الا عجاز في القرآ ن ؟ قلنا : هو آأنه تحدى مقعارضة العرب مع آأنهم كانوا هم     

تيان مقثله فلم يعارضو  ليهم في الطلاقة والذلاقة ، وقرعهم بالعمز عن الا  ه الغاية في الفصاحة ، والمشار ا 

تيان مقثله  . 1«وعدلوا عنه ، لا لوجه سوى عجزهم عن الا 

بحار القرآ ن الكريم ، آأن معمزته متجددة وعجائبه لا تنقض ، فالقرآ ن      ن ا حدى آأهم آأوجه ا  ا 

معمزة باقية معمزة باقية على طول الزمان ، من حين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آ يات التحدي 

ن كانوا صادقين ( الطور ، وآأخبار رسول الله صلى الله عليه به ، ويتلي قوله : ) فلي أأتوا بحديث مثله ا 

وسلم بهذا في آأول الأمر ، وقطعه بذلك ، مع علمه بكثرة الخلق ، دليل على آأنه كان خارق يعمز الثقلين 

وافق ، عن معارضته ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء وما هو القرآ ن الكريم مع طول الزمان ، قد سمعه الم

نه مثله ، وهذا يعرفه كل  والمخالف ، والعرب ، العمم ، وليس في الأهم من آأظهر كتابا يقرآأه الناس ، وقال ا 

 آأحد .

والقرآ ن مما يعلم الناس ، عربهم ، وعجبهم ، وعجبهم آأنه لم يوجد له نظير ، مع حرصه العرب ،     

 وعظمته وسلطانه على القلوب آ ية  ره بالغيوب آ يةوغير العرب على معارضته ، فلفظه آ ية ، ونظمه آ ية وآأخبا

ذا ترجم بغير العربي كانت معاينته آ ية ، وكل ذلك لا يوجد له نظير في العالم  . 2وا 

 { :  الم غلبت معمزة الروم} ووجه تسميتها ( 4 -1 ) الروم الروم ...ويوم ذ يفرح المؤمنون

معمزات النبي صلى الله عليه هي من لمس تقبل ، وآأنها افتتحت بذكر غلبة الروم والا خبار بنصرهم في ا

خباره بالمغيبات .  3وسلم في ا 

ا ن الله عز وجل يقرر في هذه ال يات التي نزلت بعد هزيمة الروم آأمام الفرس آأن العاقبة سوف     

عجاز غيبي تحقق كما وعد الله عز وجل  . 4تكون الروم مرة آأخرى بعد بضع س نين في ا 

فانظر كم في هذا من دلالة وآ ية بينة ، وآأنه اخبر آأن » بار في هذا الباب ويقول القاضي عبد الج 

الروم س تغلب فارس ، وآأن ذلك س يكون بعد س بع س نين ، فكان كما اخبر النبي وعلى ما فصل وبين ، 

                                                 
 160، مرجع سابق ، ص  شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار ابن أحمد ،  1
  339م ، ص  3923، دار الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ،  في دلائل نبوة الرسول الكريم المختصر القويموليد نور ،   2

  www.alittihad.ae  ،31/10/2020،   ، " الروم معجزة الوعد بالنصر في بضع سنين"محمد أحمد  3 
  339، مرجع سابق ، ص  ل الكريمالمختصر القويم في دلائل نبوة الرسو وليد نور ،   4

http://www.alittihad.ae/
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والبضع فوق الثلث ودون العشر ، وانظر ا لى هذا الا قدام وهذه الثقة من رسول الله ، وآأنظر ا لى قوله : " 

  1«.وم ذ يفرح المؤمنين بنصر الله " ، سيري النصر ظهور حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وي

  : معمزة الا سراء والمعراج تختلف عن المعمزات التي س بقتها في معمزة الا سراء والمعراج

لا سراء المفاهيم والمعنى .. وفي جوانب كثيرة .. ولعل ما من معمزة حدثت لنبي آأثارت جدلا مثل معمزة ا

 . 2والمعراج 

لى المسجد الأقصى      ويقصد بالا سراء الرحلة التي آأكرم الله بها بينه من المسجد الحرام مقكة ا 

بالقدس ، آأما المعراج فهو ما آأعقب ذلك من العروج به ا لى طبقات السموات العلا ثم الوصول به ا لى حد 

نس وجن كل ذلك في  ليلة واحدة ، ولذلك فهي  من معمزاته انقطعت عنده علوم الخلائق من ملائكة وا 

 . 3الباهرة التي آأكرمه الله بها

آأن النبي صلى » وقد قال القاضي عبد الجبار الهمذاني من خلال كتابه  " تثبيت دلائل النبوة " 

الله عليه وسلم آأسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام ا لى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته ا لى مكة ، 

نبياء في زمن الأنبياء ومد لا للأ يابا ، وهذا لا يفعله الله ا  فتأأمل  4ة السفر في ذلك مقدار شهرين آأي ذهابا وا 

لا هذه لكفت وآأغنت في  ما في هذا من ال يات والمعمزات والعلامات الواضحات البينات التي لو لم تكن ا 

خباره بالوقت الذي ترد فيه عير قريش على الدلالة على نبوته ، فمنها مصيره ورجوعه في ليلة واحدة ، ومنها  ا 

 5« ترد ، فكم من في هذا من الغيوب  آأي سبيل

 

 

 

 

 

                                                 
  03، مرجع سابق ،  ص  تثبيت دلائل النبوةالقاضي عبد الجبار ،   1
  331، دار أخبار اليوم ، د ط ، د ب ، د س ، ص  2، ج  معجزة القرآنمحمد متولي الشعراوي ،   2
 300،  دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ص  30، ط  دةفقه السيرة النبوية مع موجز تاريخ الخلافة الراشمحمد سعيد رمضان البوطي ،   3
  40، مرجع سابق ، ص  تثبيت دلائل النبوةالقاضي عبد الجبار ،   4
  46المرجع نفسه ، ص   5
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 حامد الغزالي آأنموذجا (  وكلة النبوة عند الأشاعرة ) آأبالمطلب الثالث : مش

 ( الفرق بين النبي والولي والساحر : 1    

ناس بعمله الخارق بينما الثاني لا يتحداهم والغزالي يفرق بين النبي والولي بكون الأول منهما يتحدى ال 

ذا كان صاحب العمل الخارق متحليا  به ، آأما الفرق بين النبي والولي وبين الساحر فهو صلاح السيرة ، فا 

ذا كان فاسدا يس تعمل عمله الخارق في الشر فهو  بالسيرة الفاضلة ومحامد الأخلاق فهو نبي آأو ولي ، وآأما ا 

 الساحر الخبيث .

   بعثة الرسل :حكم( 2

ثبات النبوات من آأعظم آأركان      ذهب المذهب الأشعري كغيره من المذاهب الكلامية ا لى آأن ا 

الدين ، وقالوا خلافا للمعتزلة بجواز وجود النبوات عقلا ووقوعها في الوجود عيانا وتنتف  اس تحالتها بتحقيق 

 .1وجودها كما ثبت تصورها بنف  اس تحالتها 

رسال الرسل من الله عقلا ، آأي آأنها ليست مس تحيلة على الله تعالى ، كما مقعنى آأنه      مكان ا  با 

لهية ، لذا فهي  ممكنة   .2آأنها ليست واجبة على الله عز وجل ، ذلك لأن الا يجاب ينافي الحرية الا 

مام آأبي حامد الغزالي في ذلك :      ندع  آأن بعثة الأنبياء جائز ، وليس مقحال ولا » ويقول الا 

اجب ، وبرهان الجواز آأنهما مهما قام دليل على آأن الله تعالى متكلم ، وقام دليل على آأنه قادر لا يعمز على و 

 . 3«آأن يدل على كلام النفس بخلق آألفاظ وآأصوات ورقوم آأو غيرها من الدلالات 

لا آأن يقوم بذات الله تعالى خبر      عن الأمر وقد قام دليل على جواز الرسل  فا نا لس نا نعني به ا 

 .4النافع في ال خرة ، والأمر الضار بحكم ا جراء العادة ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر

وعلى آأمره بتبليغ الخبر ، ويصدر منه فعل خارق للعادة مقرونا بدعوى ذلك الشخص الرسالة ، 

لى اختراع م نه يرجع ا لى كلام النفس وا  اهو دلالة على الكلام وما هو فليس شيء من ذلك محالا لذاته ، فا 

س تحالة  ذلك من حيث الا س تقباح والا س تحسان ، فقد اس تأأصلنا هذا  ن حكم  با  مصدق للرسول وا 

                                                 
  22، تحرير وتصحيح ألفرد جيوم ،  د د ن ، د ط ، دب ، د س ، ص  نهاية الإقدام في علم الكلامعبد الكريم الشهرستاني ،  1
  106، مرجع سابق ، ص  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامدين نور الدين مرجوني بوغيسي ، كمال ال   2
  304، وضع حواشيه عبد الله محمد الخليلي ، دار الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ، د س ، ص  الإقتصاد في الإعتقادأبي حامد الغزالي ،  3
  312م ، ص   2004، دمشق ،  3، مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع ، ط  الي بين العقل والنقلالإمام الغز عيد درويش ،   4
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رسال الرسل على قانون الا س تقباح ، فالمعتزلة مع  الأصل في حق الله تعالى ثم لا يمكن آأن يدع  قبح ا 

دراك امتناعه في   ذاته ضروريا فلابد من ذكر سببه .المصير ا لى ذلك لم يس تقبحوا هذا فليس ا 

 وغاية ما هو به ثلاثة ش به :  

نه لو بعث النبي مقا تقتضيه العقول فف  العقول غنية عنه وبعثة الرسول عبث ،  الأولى     قولهم ا 

ن بعث مقا يخالف العقول اس تحال التصديق والقبول .  وذلك على الله محال ، وا 

نه يس تحيل العبث لأنه الثانية     يس تحيل البعث لأنه يس تحيل تعريف صدقه ، لأن الله تعالى  ا 

ن لم يشافه به فغايته الدلالة على صدقه  لو شافه الخلق بتصديقه وكلمهم جهارا فلا حاجة ا لى رسول ، وا 

ن  بفعل خارق للعادة ، ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات وهي خارقة للعادات عند ن لا يعرفها ، وا 

 لعادة لم يؤمن ذلك فلا يحصل العلم بالتصديق .اس تويا في خرق ا

نه ا ن عرف تمييزها عن السحر والطلسمات والتخيلات فمن آأين يعرف الصدق؟ ولعل الله  الثالثة ا 

نه مسعد فهو مشق  ، ولكن الله آأراد آأن يسوقنا ا لى  غوائنا بتصديقه ولعل كل ما قال النبي ا  آأراد ا ضلالنا وا 

ذ العقل لا يحسن ويقبح فا ن الا ضلال والا غواء غير محال على الله عن الهلاك ويغوينا بقول الرسول دكم ، ا 

  1والجواب آأن نقول : 

فضعيفة فا ن النبي يرد مخبرا مقا لا تش تغل العقول مقعرفته ، ولكن تس تقل بفهمه آأما الش بهة الأولى 

ذا عرف ، فا ن العقل لا يرشد ا لى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلا ق والقصائد ولا يفرق بين ا 

ذا عرف فهم وصدق وانتفع  المشق  والمسعد ، كما لا يس تقبل بدرك خواص الأدوية والعقاقير ، ولكنه ا 

كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء ، ثم كما يعرف  2بالسماع فيتمنب الهلاك ويقصد المسعد 

 صدق الرسول مقعمزات وقرائن فلا فرق .                                   صدق الطبيب بقرائن الأحوال ، فكذلك يس تدل على 

وهو عدم تمييز المعمزة عن السحر والتخيل ، فليس كذلك فا ن آأحدا من  فأأما الش بهة الثانية   

حياء لموتى ، وقلب العصا ثعبانا ، وفلق القمر.. وآأمثال ذلك والقول  العقلاء لم يجوز انتهاء السحر ا لى ا 

ن ادعى آأن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر فهو قول معلوم ا لوجيز ا ن هذا القائل ا 

ن فرق بين فعل قوم وفعل قوم فقد تصور تصديق الرسول مقا يعلم آأنه ليس من  الا س تحالة بالضرورة ، وا 

وه من جنس ما السحر ويبقى النظر بعده في آأعيان الرسل عليهم السلام وآ حاد المعمزات وآأن ما آأظهر 

                                                 
  304، مرجع سابق ، ص   الإقتصاد في الإعتقادأبي حامد الغزالي ،   1
 د ص  ، مكتبة الثقافة الدينية ، د ط ، د ب ، د س ،  المنهج النقدي في فلسفة أبي حامد الغزاليالشريف طوطاو ،   2
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يمكن تحصيله بالسحر آأم لا ، ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديق بهم ما لم يتحدى به النبي على ملأ 

 من آأكابر السحرة ولم يمهلهم مدة المعارضة ولم يعمزوا عنه .

 يه النبي ، علم آأن ذلك مأأمون عل  فنقول : مهما علم وجه دلالة المعمزة على صدق وآأما الش بهة الثالثة 

 .1 سالة ومعناها ويعرف  وجه الدلالةوذلك بأأن يعرف الر 

 : ( حقيقة النبوة0    

لهي       يرى الأشاعرة آأن النبوة هبة من الله عز وجل ، آأكرم بها الله آأنبيائه هي مقحض الفضل الا 

لنفس ية ، ولا ، ولا يمكن لأحد من البشر آأن ينالها مهما كان الجهد المبذول في الطاعة والعبادة والرياضة ا

نما هي هبة من الله تعالى .  2علاقة لها بالاس تعداد الفطري ، وا 

ذا نظرنا في نصوص الا يمان التي كتبها عن      آأما بالنس بة للنبوة وحقيقتها عند الا مام الغزالي فا 

اضطرار الرسالة والنبوة نجده في بعض كتبه يقول : ) قاعدة في النبوة ( آأوفي آ خر يقول : )حقيقة النبوة و 

لا النبي ( . ليها ( وفي ثالث يقول آأنه : ) لا يعرف حقيقة النبوة ا   كافة الخلق ا 

فالا مام الغزالي يريد آأن يعط  القارئ حقيقة النبوة آأو قاعدة في النبوة والرسالة حسب علمه وما     

تعالى ومن ارتضاه من  يحق لأهل العلم آأن يدعوا معرفته من هذا العلم الغيبي الذي لا يعلم حقيقته ا لا الله

ذ مجال كلام العلماء في النبوة مقصور على ما آأخذه من الوحي الذي يبلغه ذلك  خلقه لرسالاته وآأسرار غيبه ا 

ليه من الله ومن خرج عنا هذه الدائرة وتكلم في الوحي بكلام ليس من شأأن المخلوق الكلام  المنبأأ الموحى ا 

لا به كان م  ذ لا يعرف ا  لا بالوحي ا  تكلما من عنده ولا يكون نتاجه ذلك محل ثقة وبناء على هذا فا ن فيه ا 

 في كنابه " المنفذ من الضلال " نظر ا لى مصادر المعرفة فوجدها كال تي :   3الا مام الغزالي

                                                 
 301، مرجع سابق ، ص  الإقتصاد في الإعتقادأبي حامد الغزالي ،   1
 133، مرجع سابق ، ص  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامكمال الدين نور الدين مرجوني بوغيسي ،    2

، بيروت ،  3، دار طوق النجاة  ، ط  غزالي وابن تيميةالنبوة والرسالة بين الإمامين المحمد ولد الداه  ولد أحمد الطالب عيسى ،   3 
 20م ، ص  2001
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  آأول ما يخلق في الا نسان حاسة اللمس ، فيدرك بها آأجناسا من الموجودات : كالحرارة

ين والخشونة ، وغيرها ، واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعا ، والبرودة ، والرطوبة اليبوسة ، والل

 1بل هي كالمعدومة في حق اللمس .

 . ثم تخلق له البصر فيدرك بها الألوان والأشكال وهو آأوسع عوالم المحسوسات 

 . ثم ينفخ فيه السمع ، فيسمع الأصوات والنغمات 

 ات .ثم يخلق له الذوق كذلك ا لى آأن يجاوز عالم المحسوس 

  : فيخلق في التمييز ، وهو قريب من س بع س نين ، وهو طور آ خر من آأطوار وجوده

 فيدرك فيه آأمورا زائدة على عالم المحسوسات ، لا يوجد منها شيء في عالم الحس.

  ، ثم يترقى ا لى طور آ خر ، فيخلق له العقل ، فيدرك الواجبات والجائزات والمس تحيلات

 التي قبله .   وآأمورًا لا توجد في الأطوار 

  ووراء العقل طور آ خر ، تنفتح فيه عين آأخرى يبصر بها الغيب وما س يكون في المس تقبل

دراك المعقولات و كعزل قوة الحس عن مدركات  وآأمورا آأخر، العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز من ا 

بعض العقلاء آأبوا مدركات  واستبعدها فكذلك2التمييز وكما آأن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأباها 

لا آأنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه فيظن آأنه  ذ لا مستند لهم ا  النبوة واستبعدوها ، وذلك عين الجهل ا 

 .3غير موجود 

ذ      لذا فقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأأن آأعطاهم آأنموذجا من خاصية النبوة وهو النوم، ا 

م ما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير ويعني بذلك الرؤيا النائم يدرك ما س يكون من الغيب ا  ا صريحا ا 

المنامية ، وهذا الأنموذج لو لم يكن معروفا في جنس بني آ دم عامة ويجده كل واحد في نفسه ، وذكر له ، 

القوى الحساسة آأس باب الا دراك ، فمن لا يدرك الأش ياء مع » وقال :  4لأنكره وآأقام الدليل على اس تحالته 

                                                 
،  3طية البحث في القيم والفلسفة ، ، تح محمد محمد أبو ليلة ، نورشيف عبد الرحيم رفعت ، جمع المنقذ من الضلالأبي حامد الغزالي ،   1

 206، ص  2003واشنطن ، 
  209جع  السابق ، ص ، مر  المنقذ من الضلالأبي حامد الغزالي ،  2
 220المرجع نفسه ، ص   3
   20، مرجع سابق  ص  النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيميةمحمد ولد الداه ولد أحمد الطالب عيسى ،  4
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والمشاهدة ، فكما 1دها وحضورها فبأأن لا يدرك مع ركودها آأولى وآأحق وهذا نوع قياس يكذبه الوجودوجو 

آأن العقل طور من آأطوار ال دمي ، يحصل فيه عين يبصر بها آأنواعا من المعقولات ، والحواس معزولة عنها  

 .2«ور لا يدركها العقل فالنبوة آأيضا عبارة عن طور يحص فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب ، وآأم

دراك الغيب الذي لا يتصور آأن      حدى خواصها وهي ا  فالا مام الغزالي على هذا يعرف النبوة با 

 ينال ببضاعة العقل آأو التمربة .

ظهار      ويعتبر آأنها مرتبة الا نسانية ، ولو طلب من نبي آأن يشرح خواص الرسالة وحقيقتها وا 

ان به على معرفة هذه الأمور التي لا تتوجه المطالبة بها ولم يقع التكليف حدها وجنسها وفصلها لتوقف الا يم

من الشارع بالعلم بها بل يكف  التصديق بالرسالة مقعرفة وجودها وآ ثارها كما هو الواقع في كثير من الأمور 

وآأثرها ولا التي يعلم الناس وجودها وآ ثارها كما هو الواقع في كثير من الأمور التي يعلم الناس وجودها 

  3يطالبون بحدها ولا رسمها.

وقد شرح الا مام الغزالي هذا القول في كتابه  "معارج القدس في مدارج النفس" وبين آأن     

الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها وذلك لأن معرفة الأش ياء لا تتوقف على الظفر 

 ولا فصل ولا حد ولا رسم وآأكثر الأمور كذلك فا ن بحدودها ووجدان جنسها فكم من موجود لا جنس له

عطاء الحدود صعب على الأذهان .  ا 

نعم يس تدل على وجوده وحقيقته بأ ثاره فا ن العقل والنفس وكثيرا المفارقات تتصور ولا حد لها     

نما يدل عليها برهان .  ولا رسم وا 

ا ..ترى كيف س يكون جوابه عنها آأو ولو سأأل سائل نبيا من الأنبياء عن خواص الرسالة وماهيته    

ن لم يعرف المس تميب ذلك لا  كان سيشرع في تحقيق ذلك حتى تتوقف رسالته على معرفة ذلك كله وا 

 يمكن تصديقه ، آأم كان يجب عليه التصديق في الحال سواء عرف حد الرسالة آأو لم يعرف .

ذا كانت الرسالة  نسانية مرتبة الحيوانية لم يتوقف آأتباع مرتبة فوق مرتبة الا نسانية كما كانت الا   4وا 

الرسول على معرفة الرسالة كما لم يتوقف اس تخار الحيوان على معرفة الا نسانية بل الا نسان لو آأراد تعريف 

                                                 
 220، مرجع سابق ، ص  المنقذ من الضلالأبي حامد الغزالي ،   1
  223، ص المرجع نفسه     2
  29، مرجع سابق ، ص  النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيميةلد أخمد الطالب عيسى  ، محمد ولد الداه  و   3
   329م ، ص  3921، بيروت ،  2، دار الآفاق الجديدة ، ط  ، معارج القدس في مدارج النف أبي حامد الغزالي  4
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الحيوان خواص الا نسانية كان ذلك سفها منه وتكليف مالا يطاق كذلك لو آأراد الرسول تعريف الا نسان 

 1منه مالا يطاق فلا المطالبة متوجبة عليه ولا الجواب عنه لازم .خواص الرسالة كان ذلك تكليفا 

 ( التصوف : 4    

نسان العادي  ذا كانت النبوة طورا آأعلى من طور العقل ، فهي  وقف على الأنبياء ، ولا يمكن للا  وا 

نسان في آأوقات متباينة لا بأأنموذج النوم ولكن النوم آأمر عابر ، وهو يعرض لكل ا  ،  آأن يدرك سرها ا 

مكانه آأن يكون آأنموذجا آأكثر تجس يدا للنبوة من النوم ، في رآأي  وظروف مختلفة ، فهل من آأمر آ خر با 

وآأما ما عدا هذا من ».. وقد ذكر ذلك في كتابه المنقذ من الضلال حيث قال  2الغزالي ؟ نعم : التصوف ، 

نما يدرك بالذوق ، من سلوك طريق التصوف   .3« خواص النبوة ، فا 

 

لغزالي بقوله ماعدا هذا )خاصيتي النوم والعلوم (، آأي بعد خاصيتي النوم والعلم تدرك النبوة يقصد ا

 بالذوق آأيضا كخاصية ثالثة .

  

 ( رحلة الا مام الغزالي نحو التصوف : 5    

لا آأن تريد من شقائه      ن العلوم التي درسها الغزالي والفلسفة التي اس توعبها ... لم تس تطع ا  ا 

جد في نفسه دافعا ا لى الوصول ا لى شيء عن علامات اس تفهام حائرة تدور في ذهنه ، تؤرق آأيامه ولطالما و 

ولياليه ، فقد اعتصر الشك قلبه ، واخذ يبحث عن اليقين الذي يرد ا لى نفسه سكينتها في تجربة آأسمائها 

 4نقذ من الضلال " .وقد سجل ذلك شكل مفصل في كتابه " الم  في تجربة آأسمائها " تجربة الشك واليقين "

نظرت ا لى نفسي فرآأيت كثرة ، حجبها ، فدخلت الخلوة ، » ويصف الغزالي هذه الفترة بقوله      

واش تغلت بالرياضة والمجاهدة آأربعين يوما انقدح لي من العلم ما لم يكن عندي آأصغر و آأرق منه مما كنت 

ذا فيه قوة فقهية ،فرجعت ا لى الخلوة ثانيا آأربعين  يوما فانقدح لي علم آ خر آأرقى وآأصفى مما حصل آأعرفه، فا 

                                                 
 310ص ، مرجع سابق ،  ، معارج القدس في مدارج النف أبي حامد الغزالي   1
  13، دار الأدبي للنشر والتوزيع ، د ط ، مصر ، د س ، ص  ، الغزالي بوجهه الحقيقيتيسير شيخ الأرض   2
  222، مرجع سابق ، ص   المنقذ من الضلالأبي حامد الغزالي ،   3
 221ص المرجع نفسه ،   4
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عندي آأولا ففرحت به ...( وواضح آأن الغزالي كان آأنس ا لى التصوف ، ووجد فيه منتهيى آ ماله ، واتضح له 

 .1آأن هذا هو الطريق المس تقيم . نسمع كلامه في كتابه المنقذ من الضلال 

الله تعالى ، خاصة آأن سيرتهم آأحسن آأني علمت يقينا آأن الصوفية هم السالكون لطريق »     

السير ، وطريقهم آأصوب الطرق ، آأخلاقهم آأزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء ، 

وعلم الواقفين على ا سراء التر ع من العلماء ، ليغيروا شي ا من سيرهم وآأخلاقهم ، ويبدلوه مقا هو خير منه، 

ليه سبيلا ، فا ن جميع  حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، لم يجدوا ا 

 . 2وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض  نور يس تضاء به

دراك النبوة  والذوق الحاصل عند المتصوفة هو  وهذا  يعني آأن النوم والتصوف هم الطريقان ا لى ا 

دراك النبوة ، فهو كالمشاهدة والأخذ با لا في طريق الصوفية والتي من آأول السبيل ا لى ا  ليد ، ولا يوجد ا 

شروطها تطهير القلب واس تغراقه كلية بذكر الله وآ خرها : الفناء بالكلية في الله ، ولكن المتصوفة ، حينما يد 

ركون النبوة بالذوق ، يبلغون آأقصى مرتبة من مراتب الا دراك فأأقصى الرتب دربة النبي ، تتكشف له كل 

لهي الحقائق آأو آأ  نسان، تقربه ا لى الله تعالى بالمعنى  ،كثرها بكشف ا  وهذه هي السعادة التي تحصل للا 

نما يعرف كل سالك المنزل الذي بلغه في سلوكه ،  والحقيقة ، ولكن منازل السائرين ا لى الله لا تنحصر ، وا 

لا بطرق الجملة ، والا يمان بالغيب ، فلا يع لا النبي ، فأأما ما بين يديه ، فلا يحيط بحقيقة ا  رف حقيقة النبي ا 

 .3فلا يعرف عاقل ما انفتح على لأولياء الله وآأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته 

نه معرفة   لهام يعتبر آأهم وس يلة للمعرفة بعد الوحي ويقول عنه : ا  ويعتبر الغزالي آأن الصوفي آأو الا 

لا القلب  لدنية لا علاقة له بوسائل الا دراك التقليدية لدى النظار والمفكرين ، ولا يصلح لهذه المعرفة ا 

نه القلب الذي امتلأ بذكر الله وتحلى به ، فيصبح مؤهلا لمعرفته عن طريق  الطاهر من علائق المادة ، ا 

دراكها ، ويحصل الكشف عند الغزالي في  المشاهدة والتعرف على آأمور الغيب ، مما يعمز القلب عن ا 

، فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على  4لا يدري القلب ويهمم عليه كأنه آألقى فيه من حيث

                                                 
  10، القاهرة ، د س ، ص ، مركز الكتاب للنشر ، د ط  حجة الإسلام الإمام الغزاليمأمون غريب ،   1
  216، مرجع سابق ، ص المنقذ من الضلال  أبي حامد الغزالي ،  2
 11، مرجع سابق ، ص  ، الغزالي بوجهه الحقيقيتيسير شيخ الأرض   3
م العلوم ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، إش بن يمينة كريم محمد ، قس مفهوم المكاشفة عند أبي حامد الغزاليمهدي محمد ،  4

 06م ، ص  2030الإجتماعية ، كلية العلوم الإجتماعية  ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة ، 



 مشكلة النبوة بين علماء الكلام والفلاسفة                  الفصل الثاني:                        

 

11 

صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا والتبرئ من علائقها وتفريغ القلب 

 .1من شواغلها والا قبال بكله على الله تعالى 

 ويقسم الغزالي الكشف الصوفي ا لى قسمين :     

 : ذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة وينفصل نظرها عن وه الوحي و آأن النفس ا 

فادته وفيض ئهها على بار شهوات الدنيا ، وينقطع نس بها عن الأماني الفانية ، وتقبل بوجه  ا ، وتعتمد على ا 

لهيا ، ويتخذ ليها نظرا ا  قبالا كليا ، وينظر ا  منها  نوره ، والله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس ا 

جميع العلوم لتلك النفس وينفس  2لوحا ومن النفس الكل  كالمعلم ، والنفس القدس ية كالمتعلم  ، فيحصل

 3. الصور من غير تعلم وتفكرفيه جميع 

 : لهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الا نسانية على قدر صفائها وقبولها وقوة  الا 

لهام آأثر الوحي ، فا ن الوحي لهام هو تعريضه .اس تعدادها والا    هو تصريح الأمر الغيبي ، والا 

لهام يسمى علما لدينا، والعلم      والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا والذي يحصل عن الا 

نما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على  4اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين البارئ وا 

فاض لهام ، قلب صاف فار  لطيف فمن ا  ة العقل الكلب يتولد الوحي ومن ا شراق النفس الكلية يتولد الا 

لهام زينة الأولياء ، فأأما علم الوحي فكما آأن النفس دون العقل فالولي دون النبي  فالوحي حلية الأنبياء ، والا 

براهيم ومحمد عليهم السلام والعلم  5 ، فأأما علم الوحي فخاص بالرسل موقوف عليهم كما كان لأدم وموسَ وا 

اللدني يكون لأهل النبوة والولاية كما كان للخضر عليه السلام حيث اخبر الله تعالى عنه ) وعلمناه من 

ظهار الدعوة وتصحيح  ذا انسد اس تغنى الناس عن الرسل وا  ذا انقطع وباب الرسالة ا  لدنا علما ( والوحي ا 

لهام لا يس  لا ينقطع لدوام ضرورة النفوس وحاجتها ا لى  ند ومدد نور النفس الكليةت الحجة .. فأأما باب الا 

                                                 
ومعه كتاب ) المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من أخبار للإمام زين الدين أبي  - إحياء علوم الدينأبي حامد الغزالي ،   1

 24م ، ص  2001يروت ، ، ب 3فضل العراقي ( ، دار ابن حزم ، ط 
  20، ص  3126، مطبعة كردستان الدولية ، د ط ، مصر ،  الرسالة اللدنيةأبي حامد الغزالي ،  2
 22المرجع نفسه ، ص    3

 26المرجع نفسه ،  ص   4 
 29المرجع نفسه ، ص   5
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لهام رحمة وهيأأ الأمور ليعلموا آأن الله  التذكير ، فالله تعالى آأغلق باب الوحي وهو آ ية للعباد وفتح باب الا 

 .1لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب 

 ( دليل صحة النبوة :  6    

ن دليل صحة النبوة عند الأشاعرة جميعا هو  ومعنى المعمزة « الأخبار عن وقوع المعمزات  تواتر» ا 

عندهم مش تق من العمز الذي هو نقيض القدرة ، آأما حقيقتها فهي  : ظهور آأمر خلاف العادة في دار 

التكليف لا ظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء ، ولا يصح عندهم آأن يكون الأمر الخارق العادة دليلا على 

ذا توفرت فيه شروط لا ا   2ومن بينها عدم قدرة الخصم على المعارضة . صدق النبوة ا 

لى آأن معرفة النبي كونه نبيا ليس من المعمزات   ويذهب الا مام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال ا 

ليه وحده ، ولم تنظم 3التي ظهرت على يديه  ذا نظرت ا  ، من قلب العصا تعبانا ، وشق القمر ، فا ن ذلك ا 

ليه القرائن الكثيرة الخارج نه ا  نه سْر وتخييل ، وآأنه من الله تعالى ا ضلال ) فا  ة عن العصر ، رمقا ظننت ا 

 يضل من يشاء ويهدي من يشاء (.

ثبات النبوة   مام الغزالي في منقذه من الضلال طريقة في ا  قال : لا، فلا يحصل اليقين ا لا  4وللا 

ذا ع ما بالمشاهدة ، آأو بالتواتر والتسامع ، فا نك ا  رفت الطب والفقه ، يمكنك آأن تعرف مقعرفة آأحواله ، ا 

ن تشاهدهم ، ولا تعمز آأيضا عن معرفة كون  الفقهاء والأطباء ، مقشاهدة آأحوالهم ، وسماع آأقوالهم ، وا 

الشافع  فقيها ، وكون جالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير ، بل بأأن تتعلم شي ا من الفقه 

العلم الضروري بحالهما ، فكذلك معنى النبوة فأأكثر النظر في القرآ ن  والطب وتطالع كتبهما ، س يحصل لك

 5والأخبار ، يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله عليه وسلم على آأعلى درجات النبوة. 

 ( نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 1    

نبياء دلائل صدق وعلامات نبوة ومعمزات ظاهرة وعجائب باهر      ذا كان للأ ة  فقد كان له صلى ا 

ذا كانت النبوة تثبت للنبي بتنبئ الله له فقد  6الله عليه وسلم قصب الس بق في ذلك كما وكيفية وخلودا ، وا 

                                                 
 10،  مرجع سابق ، ص  الرسالة اللدنيةأبي حامد الغزالي،   1
 64، مرجع سابق ، ص  بوة في الأديان الكتابيةالنأحمد المشرقي ،   2
 311، دار الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ، د س ، ص  صد العقائد عند الإمام الغزاليمقامحمد عبدو،   3
 31، مرجع سابق ، ص  3،  س  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةالبيهقي ،  4
 221مرجع سابق ، ص ،  المنقذ من الضلالأبي حامد الغزالي ،   5
 401، مرجع سابق ، ص  النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيميةمحمد ولد أحمد ولد الداه أحمد ،   6
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نباء وآأقسام الوحي والا يحاء ... فكانت نبوته عليه الصلاة والسلام ثابتة بالحكمة  1صدقت عليه بأأنواع الا 

لهية والس نة الكونية والبشارة الرسولية   .2والدلائل والعلامات النبوية والبراهين المعمزة والقرائن الصادقة الا 

من شاهد آأحواله وآأصغى ا لى سماع آأخباره المش تملة على آأخلاقه » حيث يقول الغزالي آأن     

وآأفعاله وآأحواله وعاداته وسجياه وس ياس ته لأصناف الخلق ، وهدايته ا لى ضبطهم، وتأألفه آأصناف الخلق ، 

ياهم ا لى  طاعته مع ما يحى  من عجائب آأجوبته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعمز الفقهاء والعقلاء وقوده ا 

دراك آأوائل دقائقها في طول آأعماهم ، لم يبق له ريب ولا شك في آأن ذلك لم يكن مكتس با بحيلة تقوم  عن ا 

لهية ،  لا بالاس تعداد من تأأييد سماوي وقوة ا  وآأن ذلك كله لا يتصور بها القوة البشرية ، بل لا يتصور ذلك ا 

لا هذه الأمور  لكذاب ولا ملبس ، بل كانت شمائله وآأحواله شواهد قاطعة بصدقه ... ولو لم يكن له ا 

حياء علوم الدين كانشقاق  3الظاهرة لكان فيه كفاية ، وقد ظهر من آ ياته ومعمزاته يستريب فيه محصل ، ا 

، وتسبيح الحصى في كفه ، وتكثير الطعام القليل ، القمر ، ونطق العمماء ، وتفمر الماء من بين آأصابعه 

: وصف الغزالي معمزة القرآ ن فقال : آأنها المعمزة  4وغيره من خوارق العادات ، وكل ذلك دليل على صدقه

ذ تحدى بها بلغاء الخلق  الكبرى الباقية بين الخلق ، وليس لنبي معمزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم ا 

صاحة صنعتهم وبها مناقس تهم ومباهاتهم ، وكان ينادي بين آأظهرهم آأن يأأتوا مقثله ولو كان وفصحاء العرب والف

بعضهم لبعض ظهيرا وقال ذلك تعبيرا لهم فعمزوا عن ذلك وصرفوا عنه .. وقد مرت القرون والس نين ولم 

 5يقدر آأحد على معارضته ..

 ( عصمة الأنبياء :  8    

نبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ، يقول البغدادي : " اجمع يرى العلماء الأشاعرة بأأن الأ     

آأصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومون بعد النبوة عن الذنوب كلها ، وآأما السهو والخطأأ فليسا من 

الذنوب فذلك ساغا عليهم ، وقد سها نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته وآأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة 

                                                 
 402، ص  ، مرجع سابق النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيميةمحمد ولد أحمد ولد الداه أحمد ،  1
 403المرجع نفسه  ، ص   2
 620، مرجع سابق ، ص  إحياء علوم الدينالغزالي ،  أبي حامد  3
  422، مرجع سابق ، ص  النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيميةمحمد ولد الداه ولد أحمد الطالب عيسى ،  4
، القاهرة ،  3ط  ، تص عاطف العراقي ، عالم الكتب ، المعجزات وخوارق العادات عند الغزالي وابن رشدعبد الحميد درويش ،   5

  02م ، ص 2000
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ذا قلنا :ا ن الله عز وجل آأقدرهم على الطاعة دون المعاصي ، فصاروا .. وا   نما تصح عصمتهم على آأصولنا ، ا 

 .1بذلك معصومون عن المعاصي

 :  ( نقد الا مام الغزالي للعقل1    

يزعم الفلاسفة آأنهم آأدركوا حقيقة النبوة ، وآأن حاصلها يرجع ا لى الحكمة والمصلحة ، وآأن المقصود     

تها ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات ، وآأنهم ليسوا من من تعبدا

نما هم من الحكماء يتبعون الحكمة ، وهم بصائر بها  العوام الجهال حتى يدخلوا في حجر التكليف ، وا 

 مس تغنون فيها عن التقيد .

الغزالي عليه ردا لم يقصر فيه ، وآأورد وهذا كلام فج ، ليس يخلوا عن تخبيط وتخليط ، وقدرة     

في الكشف عنه ما آأغنى به غيره ، فقال : " وآأما من آأثبت النبوة بلسانه وسوى آأوضاع الشرع على 

الحكمة، فهو على التحقيق كافر بالنبوة ، مؤمن بحكم له طابع مخصوص ، يقتضي طابعه آأن يكون متبوعا ، 

ثبات طور وراء العقل تنتفخ فيه عين يدرك بها وليس هذا من النبوة في شيء ، بل الا يما ن بالنبوة آأن يقر با 

 .2مدركات خاصة والعقل معزول عنها ..( 

وما يجب توضيحه هنا آأن الا مام الغزالي لا يرفض العقل ولا يعارضه كونه مصدرا للمعرفة وهذا ما 

عقل وقيمته وآأهمية ، كما آأنه لم لمس ناه في مؤلفاته ومصنفاته التي خلفها وراءه ، فقد آأطنب في ذكر شرف ال

نما كان قصده الدفاع عنه ، وذلك مقعارضة الفلاسفة  يقصد من وراء نقده للفلاسفة ، معارضة العقل ، وا 

 من جهة ، ولأنهم ، من جهة آأخرى  الذين آأساؤوا اس تخدام العقل ، لأنهم لم يحترموا شروط التفكير المنطق 

ما يكون عنها ، آأي آأنهم لم يحترموا حدوده ، لذلك حاول الغزالي وضع قد زجوا بالعقل في متاهات هو آأبعد 

ذا تخطاها وقع في الخطأأ، ولا  ذ رسم له حدودا لا ينبغ  له تخطيها ، لأنه ا  العقل في موضعه اللائق به ، ا 

للعقل آأن يخطئ ، كما لم يرضى له الله عز وجل بذلك ، عندما حثنا على اس تخدام « آأبو حامد » يرضى 

قل والتفكير التدبر والنظر ، لأنه تعالى آأراد لنا بذلك آأن نوظف العقل في نطاق معين ، فا ذا تجاوزنا الع

هذا النطاق ، لزمنا الاعتماد على مصدر آ خر آأكثر قدرة من العقل ، آألا وهو الوحي ) الشرع ( الذي يصلنا 

ذن طور آ خر وراء طور العقل ، تتعطل فيه قد رة الحواس وقدرة العقل على عن طريق النبوة ، فهناك ا 

المعرفة ، فلابد ا ذن من الاعتراف بالنبوة ومقا تمده به من معرفة لا يمكن للعقل بلوغها وفي هذا المعنى يقول 

                                                 
 132، مرجع سابق ، ص  العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلامكمال الدين نور الدين مرجوسي بوغيسي ،    1
 311، مرجع سابق ، ص  مقاصد العقائد عند الإمام الغزاليمحمد عبدو ،   2
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وكما آأن آأدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها ، لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل ، بل : » 1الغزالي

آأخذوها من الأنبياء ، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأش ياء ،  يجب فيها تقيد الأطباء الذين

فكذلك بان لي على الضرورة بأأن آأدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء ، لا 

ر النبوة ، لا يدرك تأأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين آأدركوا تلك الخواص بنو 

 .2« ببضاعة العقل

 

 المبحث الثاني : مشكلة النبوة عند الفلاسفة 

 المطلب الأول : مدخل آأولي لتصور الفلاسفة المسلمين للنبوة 

لهي  ، وهل آأن النبوة  لقد اهتم فلاسفتنا المسلمون مقوضوع النبي والنبوة ، وصلة ذلك بالوحي الا 

، فحديثهم عن الوحي يندرج في معظم  3راثهم الزاخر في هذا المجالضرورية آأم لا ؟ وذلك فيما وصلنا من ت

الأحيان ضمن المنزع الا يماني الذي اتصفوا به ، وهو منزع يوازي منزعهم العقلي في تقبل الأش ياء ومحاولة 

طار  فهمها ، ويمكن آأن نلاحظ بصفة جلية آأن التطرق ا لى مسائل الوحي والنبوة والنبي قد اندرج في ا 

طار  4آأو ما يمكن آأن« المعرفة ومسالكها »عن  الحديث نسميه بنظرية المعرفة عند الفلاسفة المسلمين ، في ا 

لهي  والعلم البشري   .5مقارنتهم بين العلم الا 

آأو ما يسمى مقسأألة التوفيق بين الفلسفة والدين ، وقد توصل هؤلاء الفلاسفة من خلال النظر في 

نبوة ، وقد انقسم حولها فلا ينقش بين مؤكد لضرورتها وبين منكر لها هذه العلاقة ا لى البحث في موضوع ال 

، وبين من قال بضرورتها العقلية دون الشرعية ، وبين من قال بضرورتها الشرعية والعقلية دون الشرعية ، 

وبين من قال بضرورتها الشرعية والعقلية ، ومن هنا فليس شي ا آألزم على الفيلسوف المسلم من آأن يحتفظ 

خوانه المسلمين ،  ذا شاء آأن تقبل فلسفته وتقابل بالتسامح من جانب ا  في مذهبه مقكان للنبوة والوحي ، ا 

ولهذا كان الفلاسفة المسلمين حريصين كل الحرص على آأن يوقفوا بين الفلسفة والدين ، بين العقل والنقل  

                                                 
 ، مرجع سابق ، د ص  مام الغزالي، المنهج النقدي في فلسفة الإالشريف  طوطاو   1
 260، مرجع سابق ، ص  المنقذ من الضلالأبي حامد الغزالي ،   2
 2033ديسمبر / كانون الأول  13،  9، العدد  4، مجلة آداب الكوفة ، مج  موقف الفلاسفة المسلمين من النبوةحاكم عبد الناصر ،   3

  230، كلية الآداب )جامعة الكوفة( ، العراق ، ص  
 10م ، ص  2000، بيروت ،  3، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط  إسلام الفلاسفةمنجي لسود ،  4
 13المرجع نفسه ، ص   5
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ويوضحوا كيفية وصولها ا لى ا لى سكان  بين لغة الأرض ولغة السماء ، ولهذا لم يفتهم آأن يشرحوا لغة السماء

الأرض ، ويبنوا الدين في اختصار على آأساس عقلي ، فكونوا نظرية النبوة التي هم آأهم محاولة قاموا بها 

ولا جدال في مشكلة العلاقة بين العقل والوحي ، وبالتالي النبوة والحكمة ،  1للتوفيق بين الفلسفة والدين

 .2قل والنقل، قد فرضت نفسها على المحيط الا سلامي آأو الدين والفلسفة ، آأو الع

آأول من حاول في تاريخ  م(110-135)ويعد الفيلسوف آأبو يوسف يعقوب بن ا سْاق الكندي 

الفلسفة الا سلامية هذه المحاولة ، كما وصلنا ذلك في رسائله الفلسفية ، ليفتح الباب على مصارعه فيما بعد 

فيها وليعمقوا النظر والبحث في آأصولها ويربطوها بنظرية المعرفة وترقي للفلاسفة ال خرين ليفصلوا القول 

النفس الا نسانية في الاتصال بالعقل الفعال بحسب رآأيهم بالاعتماد على نظرية الفيض وهو ما قال به ابن 

 سينا والمسكويه وآأضرابهم .

عطاء هذا من جهة ، ومن جهة آأخرى آأن سبب من الأس باب العديدة التي دعت الفلاس فة ا لى ا 

 تصور لمكانة النبي مقارنة بالفيلسوف ، هو تصور يمكن آأن نرصده في مس تويين هما:  

الأول هل النبي ارفع من الفيلسوف ؟ آأم الفيلسوف ارفع من النبي ؟ وهذه ال راء تعكس في وجه 

ة بين التيارات من وجوهها المتعددة الصراع القوي الذي كان على آأشده طيلة القرون الس تة الأولى للهمر 

الفكرية والدينية ولا س يما بين الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة ، فضلا عن ذلك ، فا ن الذي دفع فلاسفتنا 

المسلمين للبحث في موضوع النبوة وتفصيل القول فيها وجود تيارات فكرية فاعلة في زمانهم الحافر من التي 

نكار الر  3م(111-121ن الراوندي)اب  تنكر النبوة وعلى رآأس هؤلاء المنكرين للنبوة بطال رسالتهم في ا   سل وا 

  .4صاحب كتاب  "مخازيق الأنبياء " م(120-164)وآأبو بكر الرازي

وفي ضوء هذا التصور س نحاول عرض آأهم الأفكار التي عالجها فلاسفتنا المسلمون في مبحث النبوة 

ليها كل على حسب تصوره الخاص وقد من الفلاسفة الش ي خ الرئيس ابن سينا وابن طفيل وتوصلوا ا 

 كممثلين للفلاسفة المسلمين لنعرض من خلالهما مشكلة النبوة كمبحث في الفلسفة الا سلامية . 

 

                                                 
  232، مجلة سبق ذكرها ، ص  موقف الفلاسفة المسلمين من النبوةحاكم عبد الناصر ،   1
 302م ، ص  3960، الكويت ،  3مكتبة الفلاح ، ط  ، في الفلسفة الإسلامية دراسة ونصوصمحمد كمال إبراهيم جعفر ،   2
 232، مجلة سبق ذكرها ، ص  موقف الفلاسفة من النبوةحاكم عبد الناصر ،   3
 330، مرجع سابق ، ص  ، في الفلسفة الإسلامية دراسة ونصوصمحمد كمال إبراهيم جعفر   4
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 المطلب الثاني : النبوة عند ابن سينا  

 ( مفهوم الوحي :1    

ذن الله تعالى في» يعرف الش يخ الرئيس الوحي بأأنه      لقاء الخف  من الأمر العقلي با   النفوس الا 

ما في حال النوم ويسمى  ما في حال اليقظة ويسمى الوحي ، وا  لقاء ، ا  البشرية المس تعدة لقبول هذا الا 

ذا شئت فقل  نها تتم بالاتصال بين النفوس المس تعدة لها وبين الأمر العقلي وا  ذن فحقيقة النبوة ا  الروع ، وا 

 . 1«جبريل  

 :  ( شروط النبوة2

لا بتوفرها في النبي حتى يحصل الوحي وهي:     يضع ابن سينا ثلاث شروط لا تتم النبوة ا 

آأن يكون المؤهل للنبوة بقوة قدس ية تسمح له بالاتصال بالعقل الفعال من غير فكر ولا نظر ،  آأ(

رشاد من مرشد حتى يصبح عالما بم شاء الله  له آأن يعلم فتمعله يتمتع بكمال العلم من غير تعلم من معلم ولا ا 

لهي    .2من معرفة بالله وملائكته وعبادي وآأمري الدنيا وال خرة ا لى غير ذلك مما يتضمنه العلم الا 

كما يجب آأن يتميز مقخيلة قوية تعينه على تخيل الأمور الماضية والحاضرة والمس تقبلية وتجعله  ب( 

دراك الماضي ليخبر به والتنبؤ بالمس تقبل فينذر به.     قادرا على ا 

لى القوة القدس ية والمخيلة القوية يجب آأن تتوفر لديه نفس محركة ليصبح قادرا على ج(  ضافة ا  وا 

تيان مقعمزات وخرق قوانين الطبيعة  .3الا هلاك وقلب الحقائق والا 

 ( الحاجة ا لى النبوة : 0    

نبات الشعر والأشفار وعلى ا لى ا  لى النبي آأشد من الحاجة ا  لحاجبين وتقعير قرر ابن سينا ، الحاجة ا 

الأخمص من القدمين وآأش ياء آأخرى من المنافع التي لا ضرورة لها في البقاء ، بل آأكثر ما فيها آأنها تنفع في 

البقاء ، ووجود الا نسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن كما كان سلف منا ذكره ، فلا يجوز آأن تكون 

ذن آأن يوجد نبي ، وواجب العناية الأولى تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي  هي آأسها ... فواجب ا 

نسانا ، وواجب آأن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه آأمرا لا  آأن يكون ا 

                                                 
 12، مرجع سابق ، ص  إسلام الفلاسفةمنجي لسود ،   1

 عليه السلام سينا بالأمر العقلي جبريل *يقصد ابن 
 221، مجلة سبق ذكرها  ص  موقف الفلاسفة المسلمين من النبوةحاكم عبد الناصر ،    2
 19، مرجع سابق ، ص  إسلام الفلاسفةمنجي لسود ،  3
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يوجد لهم فيتميز عنهم فتكون له المعمزات التي آأخبرنا بها ، فهذا الا نسان ا ن وجد وجب آأن ليست للناس 

نزاله الروح القدس عليه في آأمورهم سننا بأأمر الله تعالى و  ذنه ووحيه وا   . 1ا 

، فوس تختلف في قبولها لهذه النبوةكما بين آأن اس تعدادات الن ( الأنفس المس تعدة لقبول النبوة :4

ذ لا يس تطيع كلها آأن تتصل مقا ي  الجزئيات وعلى ، وخاصة في تقبل سميه ابن سينا الجواهر النفسانيةا 

، فمنها التي يضعف فيها ويقل هذا لأنفس المس تعدة لقبول النبوةنا ا، قسم ابن سي آأساس هذا الاختلاف

 .2الاس تعداد لضعف القوة المتخيلة فيها 

بأأن يفسح الحس المجال للقوة المتخيلة بالاتصال بالعالم العلوي ،  3وبعضها يكون هذا فيها آأقوى    

لا آأن القوة المتخيلة لما فيها من الغريزة المح اكية ، والمنتقلة من شيء ا لى غيره نترك ما فتنطبع فيها تلك الصور ا 

 .4آأخذت وتورد شبيهة آأو ضده آأو مناس بة 

وطبقة آأخرى يقوى اس تعداد نفسها حتى تس تثبت ما نالته هناك ، ويس تقر الخيال عليه ، من      

 غير آأن يغلبه  الخيال، وينتقل ا لى غيره عنها ، فتكون الرؤيا التي لا تحتاج ا لى تعبير .

بقة آأخرى آأشد تهيأأ من الطبقة ، وهم القوم الذين بلغ من كمال قوتهم المتخيلة وشدتها آأنها لا وط     

يراد ما يورد عليها ، حتى يمنعها ذلك عن خدمة النفس الناطقة في اتصالها  تشعر فيها القوى الحس ية في ا 

ليها الأمور الجزئية ، فتتصل كذلك في حال اليقظة ، و  ن  5تقبل تلك الصوربتلك المبادئ الموحية ا  ثم ا 

المتخيلة آأيضا تفعل مثل ما تفعل في حال الرؤيا المحتاجة ا لى التعبير ، تأأخذ تلك الأحوال وتحاكيها ، 

وس تولي على الحس ية ، حتى يؤثر ما يتخيل فيها من تلك في قوة بنطاس يا ، بأأن تنطبع الصور الحاصلة فيها 

لهية  لهية مسموعة هي مثل لتلك في البنطاس يا للمشاركة ، فتشاهد صورا ا  عجيبة مرئية ، وآأقاويل ا 

 .6المدركات الوحيية 

                                                 
 ، دار الكتب المصرية ، د ط ، مصر ، د س ، د ص ابن سيناعباس محمود العقاد ،   1
 12، مرجع سابق ، ص   إسلام الفلاسفةمنجي لسود ،   2
، د  3تب العربية ، ط تح وتقديم أحمد فؤاد الأهواني ، دار إحياء الك أحوال النف  ) رسالة في النف  وبقائها ومعادها ( ، ابن سينا ،  3

 332، ص   3912/ 3123  ب ،
 16، مرجع سابق ، ص  إسلام الفلاسفةمنجي لسود ،   4
 336، مرجع سابق ، ص  النف  ) رسالة في النف  وبقائها و معادها (أحوال ابن سينا ،  5
  339المرجع نفسه ، ص   6
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ويكن تحديد موقف ابن سينا لا يختلف، من حيث الأساس والجوهر ، عن موقف سلفه      

الفارابي ، فكلاهما يضع النبوة والوحي في مس توى كونهما شكلا من آأشكال المعرفة البشرية ، يصدر عن 

الا دراك البشري ، ويرتبط بالقوى نفسها التي هي الأساس المشترك للمعرفة عند  درجة رفيعة من درجات

نسان، ولكن الفارق بين الناس يأأتي من تفاوت هذه القوى في مدى قابلية التلق  وفي مس توى الصفاء  كل ا 

دراك العقلي آأن يرتفع ا لى درجة  نبوة ، في المصطلح السينوي، وهي مرتبة ال « العقل القدسي » المؤهل للا 

المسماة ب « الباطنة » وكلا الفيلسوفين يرجع الدور الأساسي في بلو  هذه المرتبة ا لى عمل القوة الا دراكية 

 .1« المتخيلة » 

 :  ( سبيل اتصال النبي بالعقل الفعال عند ابن سينا5    

ث وقرآ ن ، وآأما عن كيف يتصل النبي بالعقل الفعال آأو جبريل وكيف يتعدد الموحى به ا لى حدي    

ن النبي مقا  مع التسليم بأأن الملك لا يمكن آأن يلبس غشاء ماديا ، ولذلك يقول ابن سينا في كيفية الوحي : ا 

له من قوة قدس ية يس تطيع آأن يتصل بالملك ، ولأن الملك عقل مجرد ، والعقل لا يس تطيع آأن يدرك 

لا مجردة عن الزمان ، آأي من حيث هي معقولة ، فا ن الو لقاء الأش ياء ا  حي في هذه الحالة يكون عبارة عن ا 

 .2الشيء ا لى النبي بلا زمان 

وذلك بوساطة الملك فتأأتي قوة التخيل في النبي ، فتتلقى هذا الغيب المنزل عن الحق ،     

نما يكون  وتتصوره بصورة الحروف والأشكال المختلفة ، كما تتصور الملك آأيضا بصورة الملك ، وذلك كله ا 

د آأن تصل النفس ا لى درجة شديدة من الصفاء تجعلها آأهلا لتلق  الفيض من الله والاتصال كما قدمنا بع

بالعقل الفعال ، فيمكنها آأن تنتقش بصورة الملك والحروف المختلفة ، وحينئذ تسمع كلاما منظوما وترى 

فا ن الحسب  شخصا بشريا ، وهذا هو المقصود في الشرع من سماع الملائكة ورؤيتها ، وذلك ليس بغريب ،

كما يتلقى من الظاهر كما هو عند النبي ، فنحن نرى ثم نعلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ثم يرى ، 

لا بعد آأن تمر مقراحل مختلفة من التمريد حين وجودها في الحس  دراكها ا  ذا كانت الحقيقة المعقولة لا يمكن ا  وا 

                                                                                                                                                             
لصور *البنطاسيا هي لفظة يونانية تعني لوح النفس وهي قوة مرتبة في مقدمة التجويف الأول من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع ا

 من طريق الحواس، فهو كحوض ينصب فيه أنهار خمسة. المنطبعة في الحواس الظاهرة بالتأدي إليها
  211، مرجع سابق ، ص  4، مج   ، النزعات المادية في الفلسفة  العربية الإسلاميةحسين مروة   1
) نقلا عن كتاب  343، دار الطباعة والنشر الإسلامية ، د ط ، مصر ، د س ،  ص  ابن سينا بين الدين والفلسفةحمودة غرابة ،    2

 ( 32الرسالة العرشية  لإبن سينا ص 
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الحقيقة المعقولة المتلقاة من الوحي حين مرورها ا لى الحواس لا  المشترك ، وانتقالها بعد ذلك ا لى المخيلة ، فا ن

بد آأن تلبس الصورة المادية المناس بة للدرجات الا دراكية التي تأأخذ طريقها منها ، فف  حالة التلق  من 

الظاهر تخلع الغشاء ، وفي حالة خروجها ا لى الظاهر تلبسه ، والأمر في الحالتين غير مس تغرب ، على آأن 

ذ يشاهدون صورا الرؤ يا من الداخل يمكنا الاس تدلال على وقوعها مقا يشاهد من حال بعض المرض ا 

ب باطن آأو سبب محسوسة ظاهرة حاضرة ولا نس بة لها ا لى محسوس خارج ، فيكون انتقاشها ا ذن من سب

 .1 مؤثر في سبب باطن 

ذا ما حضي شخص بالاتصال بالعالم العلوي تمت على يديه آأمور خار      قة للعادة من معمزات وا 

ن غاب عن سرها يمكن آأن تفر  من هذا الطريق النفسي الروحاني ، يقول ابن  وكرامات ، وهذه الأمور وا 

لعلك قد تبلغك عن العارفين آأخبار تكاد تأأتي بقلب العادة فتبادر ا لى التكذيب ، وذلك مثل ما » سينا 

ن عازفا استسقى للناس فسقوا ، آأو استشفى لهم ف  شفوا ... آأو مثل ذلك مما لا يأأخذ في طريق يقال ا 

الممتنع الصحيح ، فتوقف ولا تتعجل فا ن لأمثال هذه آأس بابا في آأسرار الطبيعة ، ورمقا يتأأتى لي آأن آأقصى 

 .2 «بعضها عليك 

) وتتمثل هذه الأس باب حسب رآأي ابن سينا ( : في آأن النفوس السامية وقد تجردت عن المادة 

اح ، تس تطيع التأأثير في العالم الخارجي مثل نفوس الأفلاك وعقولها وآأثرها هذا وصعدت ا لى سماء الأرو

ن خرجت عن المأألوف في ظاهرها هي آأثر من  لهية والمعمزة وا  لهية وفيض من العناية الا  رادة الا  خاضع للا 

 .3آ ثار القوى المتصرفة في الكون 

 ( النبي آأرفع من الفيلسوف : 6

نا في آأعلى مراتب البشرية ويفضله على الفيلسوف، وذلك لأن النبي بقوته وابن سينا يضع النبي كما قدم 

دراك الحقائق ، وهو مع ذلك هاد يقود البشرية ا لى السعادة .   القدس ية يكون آأقدر من الفيلسوف على ا 

                                                 
لابن سينا  ص  2) نقلا عن كتاب الإشارات والتنبيهات ج 343، مرجع سابق ، ص   ابن سينا بين الدين والفلسفةحمودة غرابة ،    1

313 ) 
   342، مرجع سابق ، ص  3، ج  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،  2
  341، مرجع سابق ،  ص  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه إبراهيم مدكور ،  3
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نجيل مثلا      ، ا ن ذلك يعود حسب  1كما لا ينسَ آأن يشرح لنا كيف يتعدد الحق ا لى قرآ ن وا 

عمل المخيلة التي تتصور العلم الذي تتناوله بصورة الحروف والأشكال، آأما التعدد فيعود ا لى  ابن سينا ا لى

 2« .فالمصدر واحد والمظهر متعدد »قوة الخيال من جهة ، واختلاف حروف اللسان من جهة آأخرى 

ذا كانت نفس النبي تتلقى المعارف عن  الله كما لا ينسَ آأيضا آأن يجيب على ذلك الذي يقول له : ا 

بوساطة الملك وقوة التخيل ، فما الفرق بين قرآ ن وس نة ؟ وذلك بأأن يفرق بين العبارة المقارنة لتصور المخيلة 

هذا العلم بصورة الحروف والأشكال ، وبين العبارة النفس ية التي يصوغها النبي بعد ذلك ، فيقول في 

صور فذلك هو آ يات الكتاب ، وكلما عبر عنه الرسالة العرش ية ) وكلما عبر عنه بعبارة قد اقترنت بنفس الت

 3بعبارة نقش ية فذلك هو آأخبار النبوة (.

 

 المطلب الثالث: النبوة عند ابن طفيل

 ( موجز قصة حي ابن يقضان :1    

ذكر ابن طفيل آأن حي بن يقضان نشأأ في جزيرة مهمورة من جزر الهند ، والتي ليس بها آأحد     

لى آأنه ر  مقا يكون قد تولد تولدا طبيعيا وتلقائيا من صلصال كالفخار، لأن هذه الجزيرة من البشر ، وآأشار ا 

آأعدل بقاع الأرض هواء ، وآأتمها لشروق النور الأعلى عليها اس تعدادا ، وقد تخمرت على مر الس نين قطعة 

تعدة جيدة من طينة هذه الجزيرة ، وامتزجت فيها العناصر الأربعة امتزاج تكافؤ وتعادل حتى آأصبحت مس  

ثم اندفع ابن طفيل يروي قصة  4لقبول الحياة ، واخلق منها جنين آأخذ ينمو ويكتمل حتى صار بشرا سويا 

خيالية عن زواج بين يقضان وبين آأخت ملك تلك الجزيرة ، وآأن هذا الزواج آأثمر طفلا وضعته آأمه في 

ن الذي يحفل الطفل ظبية حنت عليه وآألقمته ح لمة ثديها و آأروته لبنا سائغا  ، تابوت وآألقته في البحر ، وا 

                                                 
  342، مرجع سابق ، ص  ، ابن سينا بين الدين والفلسفةحمودة غرابة   1
 00، مرجع سابق ، ص  إسلام  الفلاسفةمنجي لسود ،   2
  342، مرجع سابق ، ص   ابن سينا بين الدين والفلسفةحمودة غرابة  ،    3
م ،  3991، مكتبة الزهراء،  د ط ، القاهرة ،  التوفيق بين الدين والفلسفة عند فلاسفة الأندل عبد الغني عبد المقصود ،  عبد المقصود  4
 21ص
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ومازالت تتعدده وتربيه وتدفع عنه الأذى ، على آأن ابن طفيل لم ترضه تلك القصة فعاد ا لى رواية التكوين 

 1الطبيع  بغير آأم ولا آأب.

وآأي ما كان الأمر فقد تبنت الظبية حي واهتمت بتربيته ولكنه لما كان آأكثر ذكاءا من بقية آأنواع     

نه آأخذ يكتسب كثيرا من المعارف عن طريق حواسه وذكائه وتجاربه ، ويفيد من هذه الحيوان  بالجزيرة فا 

التجارب ، فر  نفسه بأأوراق الشمر وجلد الحيوان ، واتخذ لنفسه سلاحا اخترعه ، وكان يتقدم في المعرفة 

آأو آأسابيع  والس يطرة على الطبيعة بصورة مر جة حسب مراحل معينة ، بعلها ابن طفيل س بع مراحل

س نة ( ا لى  44=  1×  1وجعل كل واحدة منها س بع س نوات حتى توصل بعد المرحلة السابقة ) آأي بعد 

ليه العقل البشري وهو الكشف الباطني والمشاهدة  وقد حاول عن سبيل  2آأسمى ما يمكن آأن يصل ا 

لى الا تحاد الوثيق بالله ، وهذا هو العلم الغزير و  السعادة العليا ولكي يصل )حي(  الا شراق الفلسف  الوصول ا 

ا لى ذلك دخل مغارة وصام آأربعين يوما متوالية ، مجتهدا في آأن يفصل عقله عن العالم الخارجي وخن جسده 

دراك ما آأراد ، وعندما بلغ المبلغ لق  رجلا  3بواسطة التأأمل المطلق في لى الاتصال به حتى ا  الله لكي يصل ا 

بتعليم الكلام لصاحبه المنفرد بنفسه ولم يلبث آأن وجد في الطريق تقيا اسمه " آأبسال " وقام آأبسال 

الفلسف  الذي ابتكره حيي لنفسه تعليلا علوي للدين الذي كان يعتقده ، وتفسيرا كذلك لكل الأديان 

، وقد آأخذ حي يسأأل صاحبه آأبسال عن آأحوال جزيرته ، فوصف له آأحوال آأهلها ، والشريعة التي  4المنزلة

وما تحتوي عليه من فرائض وتكاليف ووصف الجنة والنار والثواب والعقاب ، كما وصف له يؤمنون بها 

حال صديقه ) سلامان ( حاكم الجزيرة الذي يفهم الدين حق الفهم ، ولكنه يأأخذ بظاهره ويجاري العامة في 

مثال ، آأعمالهم الدينية ، وآأدرك حي ذلك ورآأى آأن مبادئ الدين جاءت متسترة تحت الرموز وضرب الأ 

وقد تعمب حي من ا ضراب الأنبياء عن المكاشفة حتى وقع الناس في آأمر عظيم من التمس يم ، ولم يعرف 

باحة الدين للناس آأن يتوسعوا في المأأكل واقتناع الأموال ولم يلزمهم بالزهد حتى يتفرغوا  وجه الحكمة من ا 

                                                 
م ،  2031، بيروت ،  2، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، ط  فلاسفة الإسلام  بين المشرق والمغربمحمد لطفي جمعة ،   1

  361ص 
 24، مرجع سابق ، ص  التوفيق بين الدين والفلسفةود عبد الغني عبد المقصود ، عبد المقص 2
 390، مرجع سابق ، ص  في الفلسفة الإسلامية دراسة ونصوصمحمد كمال إبراهيم  جعفر ،   3
  392المرجع نفسه ، ص   4
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ع والربا ومن حدود العقوبات كان من للعبادة ورآأى آأيضا آأن ما جاء به الشرع من آأحكام الزكاة والبيو 

 .1الممكن الاس تغناء عنه لو فهم الناس الأمر عن حقيقة

لى الجزيرة وطلب منه آأن يكشف لأهل الجزيرة عن الحقائق العليا التي  وقد آأخذ آأبسال صاحبه ا 

ليها ، فلم يوفق ، ووجد آأبسال وحي نفس يهما مضطرين آ خر الأمر ا لى آأن يعترفا بأأن الحقي قة الخالصة وصل ا 

ذا آأراد آأن يصل ا لى التأأثير في  ذ آأنهم مكبلون بأأغلال الحواس ، وعرفا آأن الا نسان ا  لم تخلق للعوام ، ا 

رادتهم المس تعصية ، فلا مفر له من آأن يصو  م  ا رآ ه في قوالب الأديان المنزلة آأفهامهم الغليظة ، والتحكم في ا 

المساكين ا لى الأبد ، ونصحهم بالا س تمساك بأأديان آ بائهم ، وكانت نتيجة هذا آأن قررا الاعتزال هؤلاء الناس 

لا قلائل من الناس لهية التي لا يدركها ا   .2وعاد حي وصاحبه ا لى الجزيرة لينعمها بهذه الحياة الرفيعة الا 

 ( المقصود عند ابن طفيل من وراء ) حي بن يقضان (2

لهامه من ا شراق العقل الفعال الذي يرى ابن طفيل في قصة حي ابن يقظان آأن الفرد يس تمد        ا 

نسان آأفرادا وجماعات ، وذلك على الرغم من آأن القصة تبين في الظاهر كيف 3هو مصدر العلم  والمعرفة للا 

يس تطيع الا نسان دون اس تعانة خارجية آأي بدون معلم آأن يصل ا لى معرفة العالم العلوي ومعرفة الله 

عقل الفعال ا لى ذات الفرد فتصبح كم لو كانت قادرة بذاتها على والخلود ، وكأن ابن طفيل يحيل ا شراق ال

التدرج في مراتب المعرفة حتى تصل ا لى الكمال المنشود ، آأو كأن ا شراق العقل الفعال يس تتر في اللاوع  

دراك  آأو في العقل الباطن للفرد ، ويكون على هذا الفرد المتوحد آأن يكشف عنه بنفسه حتى يصل ا لى ا 

ليه بنفسه وما يقول به الوحي المنزل على لسان الحقيقة ال كاملة فيتضح له النهاية التطابق التام بين ما توصل ا 

النبي، فا ذا آأضفنا ا لى هذا كيف يتم الوحي عن طريق العقل الفعال كما يقول فلاسفة الا سلام نجد آأن 

ذا اس تعمل  التكشف التدريج  للمعرفة عند" حي " الذي يتم مقساعدة العقل الفعال ثم ا لى لا ا  هذه الغاية ا 

لا لتف  بحاجة عامة المؤمنين  منهج التأأويل للنصوص الدينية بتمريدها من مدلولاتها الحس ية التي ما وضعت ا 

    .4 ن بالظاهر وبالنظرة السطحيةالذين يكتفو

                                                 
  21، مرجع سابق ، ص  الإسلام في الأندل التوفيق بين الدين والفلسفة عند فلاسفة عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود ،   1
 392، مرجع سابق ، ص  في الفلسفة الإسلامية دراسة ونصوصمحمد كمال إبراهيم جعفر ،   2
  424م ، ص  3992، الإسكندرية ،  2،  دار المعرفة الجامعية ، ط  تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلاممحمد علي أبو ريان ،   3
  421المرجع نفسه ، ص   4
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قال البعض آأنه من ورائها اس تعراض آأحوال الا نسان ولم ينزل عليه وحي ، وكيف آأنه يس تطيع     

وحده بدون معلم آأن يصل ا لى حقائق الوحي وآأصول العقيدة ، ويرى البعض ال خر آأنه يقصد بهذه القصة 

نهما يعبران عن حقيقة واحدة ، فالدين  بيان التطابق بين النقل والعقل ، بين الدين والفلسفة من حيث ا 

ن ابن طفيل قد نجح في  يصورها بصورة حس ية والعقل يكشفها ويصوغها في قالب عقلي ، ونرى كيف ا 

التعبير بهذه القصة عن التقاء الحكمة المشرقية بالفلسفة اليونانية ، تم آأن محاولة الربط بين العقيدة والفلسفة 

 باعتبارها وجهين مختلفين لحقيقة واحدة ، واس تخدام التأأويل بهذا الصدد . 

لى نتيجة مفادها آأنه في ا نما تصل بنا ا  لوقت الذي يمكن فيه تبرير وآأخيرا نلاحظ في هذه القصة ا 

لى آأصول العقائد بدون معلم آأو مرشد خارج  رسال الرسل ا لى عامة الناس الذين يعمزون عن الوصول ا  ا 

لى الرسل لأنهم يس تطيعون الوصول ا لى حقائق الوحي بعقولهم  عن آأنفسهم نجد آأن المتوحدين ليسوا بحاجة ا 

 .1 وبهداية العقل الفعال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  24م  ، ص  2032، مجلة دراسات تاريخية ، العدد الثاني ، حزيران  العقل عند الفلاسفة  المسلمينتيسير أحميد عبل  الركابي ،   1



 مشكلة النبوة بين علماء الكلام والفلاسفة                  الفصل الثاني:                        

 

61 

اولنا في هذا الفصل عرض كل من موقف علماء الكلام والفلاسفة المسلمين من قضية لقد ح    

النبوة حيث اخترنا القاضي عبد الجبار وآأبي حامد الغزالي كممثلين لعلماء الكلام وابن سينا وابن طفيل 

باين شديد في كممثلين للفلاسفة المسلمين وما وجدناه من خلا تطرقنا لتفسير كل منهما للنبوة هو آأن هناك ت 

ال راء حتى بين علماء الكلام فيما بينهم والفلاسفة آأيضا فكل كان له تفسير يختلف تماما عن ال خر فنجد 

المعتزلة مثلا تعتبر النبوة جزاء على عمل وترى آأن بعثة الرسل واجبة على الله وآأن المعمزة هي الشرط 

آأن النبوة هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده  الوحيد لا ثبات صحة النبوة وعلى النقيض يعتبر الأشاعرة

نما هي ممكنة واعتبروا آأن الا يجاب الذي قال به المعتزلة  كما آأن البعثة ليست واجبة ولا مس تحيلة على الله ا 

ما بالمشاهدة آأو بالتواتر وحاول القاضي  لهية وآأن دليل صحة النبوة هو متابعة آأحوال النبي ا  ينافي الحرية الا 

ثبات النبوة من خلال المعمزات النبوية وقد كان له مؤلف كامل في هذا الموضوع ، كما يرى عبد الج  بار ا 

الا مام الغزالي آأن النبوة تثبت من خلال نماذجها  آألا وهي النوم والعلم والذوق الذي بدوره يأأتي من سلوك 

لينا النبوة بأأن آأعطانا نماذجا من خواصها ، وآأما  طريق التصوف ، فالله تعالى حسب الغزالي قد قرب ا 

بالنس بة لعصمة الأنبياء فقد ذهب المعتزلة ا لى آأن الأنبياء منزهون عن الكبائر قبل البعثة وبعدها ولا بأأس 

ن لم يكن فيها تنفير ، وفي المقابل نزه الأشاعرة الأنبياء عن الكبائر والصغائر بعد البعثة ماعدا  بالصغائر ا 

 عتبر ذنوبا حسب رآأيهم. تلك التي تقع منهم سهوا فلا ت 

كان هذا بالنس بة لعلماء الكلام فيما بينهم فقط وقد لاحظنا الاختلاف الكبير فما بالك بالاختلاف  

 بينهم وبين الفلاسفة. 

ليهم س نجد آأن ابن سينا يعتبر النبوة شكلا من آأشكال المعرفة    ذا ما آأتينا ا  فالفلاسفة المسلمون ا 

ت الا دراك البشري ويرتبط بالقوى نفسها التي هي الأساس المشترك يصدر عن  درجة رفيعة من درجا

نسان ولكن ابن سينا يرى آأن هناك تفاوت بين الناس في  مس توى الصفاء المؤهل  للمعرفة عند كل ا 

ذا فالفارق بيننا وبين  لى آأن يرتفع ا لى درجة العقل القدسي وهو مرتبة النبوة عند ابن سينا ا  دراك العقلي ا  للا 

دراكية عالية تؤهلهم  لتلق  الوحي من الله ويرجع هذا حسب ابن سينا الأنبي اء آأن الأنبياء يتمتعون بقوى ا 

 ا لى عمل المخيلة 

وفي المقابل ضمن ابن طفيل رآأيه في النبوة من خلال قصته الشهيرة حي بن يقضان وقد تباينت  

رائها، ومن التفسيرات آأن ابن التفسيرات وكثرت النقاشات حول هذه القصة وما يرمي ابن طفيل من و 

طفيل يقصد من وراء حي آأن الفرد المتوحد يس تطيع الوصول ا لى حقائق الوحي بعقله وبهداية العقل الفعال 
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دون الحاجة ا لى رسول يدله ويتلقى الحقائق عنه، كما يرى البعض ال خر آأنه يرمي من خلال هذه القصة 

ما يعبران عن حقيقة واحدة فالدين يصورها بصورة حس ية بيان التطابق بين الدين والفلسفة من حيث آأنه

 والعقل يكشفها ويصوغها في قالب عقلي 

ذا رآأي الفلاسفة المسلمين في النبوة متمثلا  في رآأي كل من ابن سينا وابن طفيل وكما  كان هذا ا 

  لاحظنا هناك اختلاف كبير في تفسير النبوة عند الفلاسفة آأيضا مثلهم مثل علماء الكلام

ذا ما نس تنتجه في الأخير من خلال محاولتنا اس تخلاص آ راء كل من علماء الكلام والفلاسفة  ا 

المسلمين في النبوة ومحاولتنا المقارنة بينهما آأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام في تفسير النبوة يختلف عن 

 حى عقلي منطق  ميتافيزيق  . المسلك الذي سلكه الفلاسفة المسلمون فالأول منحى ديني خالص والثاني من
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مشكلة النبوة عند أبو نصر 

الفارابي
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 تمهيد: 

يعد الفارابي من آأوائل فلاسفة الا سلام الذين اهتموا مقوضوع النبوة وفصلوا القول فيها ، فقد      

طار  اس تطاع آأن يكون نظرية كاملة قائمة على آأسس ودعائم عقلية وس يكولوجية في النبوة وجاء هذا في ا 

محاولته للتوفيق بين الفلسفة والدين ، وتعد هذه النظرية آأهم جزء في مذهبه الفلسف  وآأسماه  وعليه فما هي 

آأهم الأسس المعرفية التي قامت عليها نظرية النبوة الفارابية ؟ و قبل ذلك ما هي الأس باب التي دفعت 

آأثرها في الفلسفة الا سلامية ؟ وما هي آأهم الانتقادات  الفارابي لدراسة موضوع النبوة من آأصله؟ وما هو

 التي تعرضت لها هذه النظرية ؟     

  

 المبحث الأول : الفارابي حياته آ ثاره ومكانته الفكرية  

 المطلب الأول : نبذة عن حياة الفارابي 

لمعلم الثاني" في مقابل ثاني فيلسوف ذي شأأن في الفلسفة الا سلامية هو آأبو نصر الفارابي ، الملقب " با    

 آأرسطو طاليس الملقب ب " المعلم الأول " 

وآأبو نصر الفارابي تركي العنصر والبي ة ، كان آأبوه قائدا تركيا فيما يروي البعض المؤرخين ، وولد آأبو     

 .1نصر في مدينة وس يج ا حدى مدن فاراب 

صراني وهو يوحنا ابن حيلان ، وآألم في حصل الفارابي علومه في بغداد ، وقرآأ بعضها على معلم ن     

، ية عند النصارى في القرون الوسطىدراس ته بالأدب والرياضيات المقابلين للممموعتين الثلاثية والرباع 

نه كان يتكلم  ويدلنا بعض مؤلفاته ، ولا س يما في الموس يقى ، على آأنه درس الرياضيات ، وتقول الأساطير ا 

كتبه آأنه كان يعرف الركية والفارس ية ، وهو آأمر بديهي  يظهر لأول وهلة ،  بلغات العالم كلها، ويتجلى من

 .2وكان يكتب بالعربية كتابة واضحة لا تخلوا من جمال البلاغة 

                                                 
 94م ، ص  3964، بيروت ،  3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط  3، ج  موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي ،   1
، تح عبد الهادي أبوريدة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، د ط ، بيروت ، د س ،  لفلسفة في الإسلامتاريخ ادي بور ،   ت .ج   2

 301ص 
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م انتقل ا لى دمشق ثم اتصل بس يف الدولة الحمداني ، صاحب حلب ،  141هجري /  003وفي س نة 

لى علماء بلاطه واصطحبه في حملته على دمشق م ،  153هجري /  001حيث توفي الفارابي س نة  فضمه ا 

 1وله من العمر ثمانون س نة .

 المطلب الثاني : مكانته الفكرية وآأثره في الفلسفة :

تقاد الذهن ، وحدة الذكاء .. ويعتبر الفارابي آأول      عرف الفارابي بين فلاسفة عصره بقوة التفكير ، وا 

ني والمنطق ا لى العقل العربي عن طريق شرح كتب آأرسطو فلاسفة الا سلام الذين قربوا الفكر اليونا

المنطقية والفلسفية ، كما آأنه مزج بين الفكر الفلسف  والعقيدة الا سلامية ، وتبرز مكانة الفارابي الصحيحة 

لا ونجد جذورها عند الفارابي ، كما تظهر سعة افقه  في آأنه ما من فكرة في تاريخ الفلسفة الا سلامية ا 

لى الرياضيات ، العقلانية في لهيات ، ا   مصفاته الكثيرة التي كانت معروفة في عصره من الطبيعيات ا لى الا 

ا لى الفلك ، والمنطق ، والموس يقى ، ورغم آأن الفارابي لم يترك تلاميذ مباشرين كثيرين ولم تحدد التراجم منهم 

لا آأن تأأثير الفارابي  والفلسفة الفارابية قد امتدوا شمل سوى " آأبو زكريا يح  بن عدي " المنطق  المشهور ا 

هجري كانون الصفا ، والمسعودي ، والمسعودي ، ومسكويه وقد ظهر ذلك  4معاصريه من مؤلف  القرن 

 واضحا في مؤلفاتهم .

ذا كان في فلاسفة الا سلام من يصح آأن نسميه تلميذ الفارابي وخليفته الأعظم ، فهو بلا جدال ابن      وا 

ن التلم  يذ عدا على الأس تاذ وآأخفى اسمه ، وآأصبحنا ونحن نغرو ا لى ابن سينا آ راء وآأفكار هي سينا ، حقا ا 

في الحقيقة من صنع الفارابي ، بيد آأن الأول يعترف للثاني بأأياديه عليه ، ويقر له بالس بق والأولوية ، ويدين 

ذا كان ابن رشد هو شارح آأرسطو غير منازع في الفلسفة المدرس ية ، فا ن ابن  له بالخضوع والأس تاذية ، وا 

 .2سينا هو شارح الفارابي الماهر في الفلسفة الا سلامية 

                                                 
 م ، 3960، بيروت ،  2، تق ألبير نصري نادر ، دار المشرق ) المطبعة الكاثوليكية ( ، ط  الجمع بين رأيي الحكيمينأبو نصر الفارابي ،   1

 د ص  
  321، مراجعة محمد رجب البيومي ، دار الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ، د س ، ص  الفلسفة الإسلاميةمد عويضة ، كامل محمد مح   2



 مشكلة النبوة عند الفارابي                            الفصل الثالث:                              

 

67 

يضاح آأثر الفكر الفارابي في الغرب لوجدنا آأن كبار مفكري القرن الثالث عشر من      فا ذا انتقلنا ا لى ا 

دلالة الحائرين المسحيين ، واليهود ، قد عرفوا الفارابي ، وترجموا بعض كتبه واس تعانوا بها في مصنفاتهم  "ك

   .1لموسَ ابن ميمون"  "والمدخل لصناعة المنطق لا بن طملوس"

وقد كانت صورة الفارابي لدى الا ثنين آأوضح من صورة  " الكندي" فترجمت بعض كتبه " كا حصاء       

وا العلوم " و " رسالة في العقل " ، ويمكننا آأن نقرر آأن كبار مفكري القرن الثالث عشر من المسحيين عرف

ليه  "روجر بيكون"  و "توما الا كويني" .  الفارابي ، وكثيرا ما آأشار ا 

وهكذا يمكن القول بأأن الفلسفة الفارابية قد كتب لها البقاء والذيوع والانتشار في كل آأنحاء العالم 

بفضل ما تميزت به من دقة ، وعمق وتجديد ، فقد كانت وس تظل المعين الذي لا ينضب لكل من آأراد آأن 

 .2على فكر متطور عميق  يقف

 المطلب الثالث : آأبرز مؤلفاته  

نتاجا وآأكثرهم نوعا في مؤلفاته التي آأتى فيها على فيها على الفلسفة      يعتبر الفارابي آأغزر فلاسفة الا سلام ا 

 والرياضيات والتنميم والكيمياء والموس يقى ، وغيرهم من العلوم والفنون ، ا ضافة ا لى شروحه المتعددة على

مصنفات المعلم الأول آأرسطو وغيره من فلاسفة اليونان ، فشرح كتاب " المقولات " و" العبارة " و " 

القياس " و"البرهان" و "الجدل"   و"المغالطة" و"الخطابة " و " الشعر"  آأي آأنه شرح جميع الكتب التي 

 ."الا يساغوجي" لفرفريوس يتأألف منها المنطق بأأوسع معانيه وقدم لهذه المجموعة المنطقية بشرح كتاب

آأما في الأخلاق فقد شرح كتاب آأرسطو الأخلاق ا لى نيقو ماخوس وشرح في علم النفس  "كتاب     

  .النفس" للا سكندر الأفروديسي

    .وشرح في باب العلم  "طبيعيات آأرسطو" وكتابيه في "ال ثار العلوية " و"السماء والعالم"   

تها كنب الأصول عن مؤلفات الفارابي فقد اختلفت فيما بينهما اختلافات آأما الا حصائيات التي آأورد    

واسعة ، سواء من حيث من عدد المؤلفات آأو من حيث العناوين والموضوعات ، وسع ذلك فا ن قيمة 

 1: الفارابي الحقة تقوم على ما صنفه من كتب وآأشهر كتبه المصنفة هي

                                                 
، تص عاطف العراقي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، د ط ، الإسكندرية ،  الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابيزينب عفيفي ،   1

 10م ، ص  2003
 12نفسه ، ص المرجع   2
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 : معاني عديدة : فالجمهور يقصدون بالعقل التعقل ،  ذهب فيها ا لى آأن العقل له رسالة في العقل

، ثم ينهج نهج آأرسطو في مؤلفاته المختلفة «الأمور المشهورة المتعارفة عند الجمهور» والمتكلمون يعنون به 

 عندما يتحدث عن العقل .

 :لمبدلة والمدينة المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة ا آ راء آأهل المدينة الفاضلة

الضالة آأو كتاب السيرة الفاضلة ، آأو الملة الفاضلة، ويرى ابن آأبي آأصبيعة آأن ) الس ياسة المدنية ( هو ذاته  

) مبادئ الموجودات (الذي اش تهر عند دراسي الفلسفة ، وترجمه موسَ ابن تيبون ا لى العبرية ، ويتكون 

ائي شرح فيه الفارابي مذهب آأرسطو ومذهب هذا الكتاب من قسمين : القسم الأول فلسف  ما ور

 آأفلاطون بالأمور العقلانية ، وتبسط بالنظريات المتعلقة مقكونات الوجود ومبادئ الموجدات السبت .

 2آأما القسم الثاني فبحت فيه الفلسفة الس ياس ية وتعرض للتعاون بين البشر وآأصناف المدن . 

 : يم الفائدة غنى لطلاب العلم عنه ، قال عنه ابن وهو كتاب يعده كتاب العرب عظ ا حصاء العلوم

ليه ولا ذهب آأحد مذهبه فيه ،  نه كتاب شريف في ا حصاء العلوم والتعريف بأأغراضها لم يس بق ا  صاعد ا 

 ولا يس تغني طلاب العلم كلها عن الا هتداء به وتقديم النظر فيه.

 ) آأبي آأصبيعة ، وآأثبت فيها  وهذه الرسالة ورد ذكرها في ابن رسالة في ماهية الروح : ) خطية

الفارابي وجود الروح وآأنها  جوهر بس يط ، وآأنها صورة قادرة على الفهم بدون حاجة ا لى الا س تعانة بالمادة 

 .3وآأنها ذات مظاهر ووظائف ش تى 

 : لا آأنه اش تمل على  عيون المسائل وهذا الكتاب رغم ما تميز به من الا يجاز وغموض بعض آأفكاره ، ا 

الخاصة مقسائل الهيئة وطبيعية ومنطقية ... الخ ورغم آأن آأسلوب هذا الكتاب يدل دلالة واضحة  آ راء الفارابي

لى  " ابن سينا " ولس نا هنا في  لا آأن هناك بعض الباحثين الذين آأشاروا ا لى آأنه ينسب ا  على آأنه للفارابي ا 

والحديثة قد آأثبتت آأنه من مجال التحقيق من نس بة المؤلفات ا لى آأصحابها ، ولكن آأكثر القوائم القديمة 

 .4مؤلفات الفارابي وهذا ما يعنينا 

                                                                                                                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، إش آيت أحمد نر الدين ، قسم العلوم الإجتماعية ، كلية العلوم  نظرية المعرفة عند الفارابيبومخيط هاجر ،   1

  42م ، ص  2031الإجتماعية والإنسانية ، جامعة مولاي الطاهر ، سعيدة ، الجزائر ، 
 20م ، ص  3991تبة الهلال ، د ط ، بيروت ، ، دار و مك الفارابيمصطفى غالب ،  2
 60، مرجع سابق ، ص  ، تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغربمحمد لطفي جمعة   3
 49، مرجع سابق ، ص  ، الفلسفة الطبيعية والإلهية  عند الفارابيزينب عفيفي   4
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 : ثبات  رسالة فصوص الحكم لهية تضمنت ا  تش تمل هذه الرسالة على آأفكار كثيرة في المسائل الا 

 وجود الله ، وصفاته وعلم الكونيات ، وعلاقة الله بالعلم ، والخير والشر ، وتميز الروح من البدن ... الخ .

غة واضحة لكنها موجزة وعميقة المعنى وقد انتشرت انتشارا كبيرا عند فلاسفة الشرق ، ا لا وقد كتبت بل

آأنه قد آأثيرت حولها بعض المناقشات في مدى صحة نسبتها للفارابي فقد اتضح آأن هناك رسالة تسمى "في 

هذه المسأألة  القوى الا نسانية وادراكاتها" منسوبة  "لا بن سينا" وهي تطابق فصوص الحكم للفارابي لكن

حسمت بتقرير الأب " جورج قنواني  "في فهرسة لقوائم "ابن سينا" بأأن هذه الرسالة ليست لابن سينا 

 1بل هي مأأخوذة آأصلا من فصوص الحكم للفارابي .

  ما يصح ومالا يصح من آأحكام النموم 

  التعليقات 

  التنقيب على السعادة 

   الا جابة عن عرض آأرسطو طاليس 

 الحكيمين الجمع بين رآأيي  

 الحروف  

  ثبات المفارقات  رسالة في ا 

وبالا ضافة ا لى هذه الكتب والرسائل له كتب كثيرة جلها مفقود ، وقد خصص بعضها للرد على    

 2جزءا . 23جالينوس ، وابن الراوندي ، والرازي ، ويح  النحوي ، ويقال آأن له كتاب في الخطابة يقع في 

نتاج فقد اقتربت  وفي نهاية هذا المطلب يتضح     لى آأبعد حدود الا  لى آأي مدى كان الفارابي منتجا ا  لنا ا 

مؤلفاته للمائة ، آأتى فيها على الفلسفة بش تى فروعها ، سار في آأكثرها على آأسلوب يمتاز بالقصد في اللفظ ، 

 والعمق في المعنى ، ومع دقة التعبير وقوة التماسك وحسن الانسجام .

ظم مؤلفاته لا قد فقد وضاع آأثناء الانقلابات والفتن التي مني بها عصره ومن المؤسف حقا آأن مع    

ليه .  وقد سلم منها القليل ، وحتى هذا القليل في شك بعض الباحثين والمستشرقين في نسبته ا 

                                                 
  46سابق ،  ص ، مرجع  لفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابيزينب عفيفي ، ا  1
 22، مرجع سابق ، ص الفارابي مصطفى غالب ،   2
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وعموما فقد قام المستشرقون بجهود عظيمة في ترجمة تراثه ، ونقله ا لى دول آأوروبا مما كان له آأكبر الأثر 

 .1لفكر الأوروبي ، كما كان لترابه نفس الأثر على فلاسفة المشرق والمغرب على ا

 

 المبحث الثاني : مشكلة النبوة عند الفارابي 

 المطلب الأول : عوامل اهتمام الفارابي مقوضوع النبوة

 ( الرد على ش به منكري النبوة : 1    

والا نكار لبعض آأسس الا سلام ومبادئه ،  ولا يضاح هذا الباعث والدافع علينا آأن نتذكر موجة الشك    

هذه الموجة التي اجتاحت العالم الا سلامي في القرنين الثالث والرابع الهمريين )التاسع والعاشر الميلاديين( ، 

نتيجة لاختلاط المسلمين بعناصر مختلفة ذوي عقائد وحضارات متباينة ، وقد جدت هذه العناصر على 

ثارة الش بهات حول بعض قضايا اختلاف مقاصدها في بث آ رائه ا معتقد آأنها قديمة ، بل دآأب بعضها على  ا 

 2الا سلام آأو عقائده ، وبلغت حركة الشك قمتها في التعرض لمصدر الدين ذاته وهو الوحي آأو النبوة .

فكان القرنان الثالث والرابع للهمرة ميدانا فس يحا لجدال عنيف شمل معظم آأصول الا سلام ومبادئه ،     

د انتشرت آأيضا موجة طاغية من الا لحاد بلغت ذروتها على يد زعيمين من آأكبر زعماء الا تحاد في الا سلام وق

نكار الدين الا سلامي من  هما ، ابن الراوندي ، وآأبو زكريا الرازي ، فقد آأنكروا النبوة وبالتالي كان هدفهما ا 

 .3آأساسه وهدم الحضارة الا سلامية 

ن والنبوات كان لابد لأصحاب العقول آأن يتخذوا موقفا معينا ، وقد تفاوتت هذه آأمام هذه الحملة على الأديا

 المواقف من حيث قوتها واعتمادها على العقل والنقل . 

فالفارابي مثلا وهو فيلسوف الا سلام والمدافع عنه وقف ينازع تلك الف ات التي انساقت وراء آأهوائها ،     

 .4 المنكرين للنبوة بالمنطق والجدلوآأخذ على عاتقه مهمة رد ش به هؤلاء 

ولم يكشف الفارابي بهذا الموقف السلبي ، وهذا الدفاع الذي ا ن رد عن النبوة بعض خصومها الحاضرين 

فهو لا يمنحها آأسلحة تسعين بها على هجمات المس تقبل ، وعلى هذا آأجهد نفسه في آأن يقيمها على دعائم عقلية 

                                                 
 14، مرجع سابق ، ص  ، الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابيزينب عفيفي   1
 224، مرجع سابق ، ص  في الفلسفة الإسلامية دراسة ونصوصمحمد كمال إبراهيم جعفر ،  2
  421، مرجع سابق ، ص  د الفارابيالفلسفة الطبيعية والإلهية عنزينب عفيفي ،   3
 421المرجع نفسه ، ص  4
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لا جديرا ب  1ويفر ها تفسيرا علميا   الأدلة العقلية والبحوث النظرية أأن يظهر بقبول هؤلاء الذين لا يرتضون ا 

قناعه بأأساسه ،  وقد رآأى الفارابي انه بذلك يكتسب رد هذا الفريق المتفق ا لى حظيرة الدين عن طريق ا 

 وهو الوحي والنبوة .

 ( النبوة ضرورة اجتماعية وس ياس ية : 2    

فيه العقل ويكون قادرا على توجيه المجتمع وتوحيده فكريا ودينيا وس ياس يا  آأراد الفارابي آأن يقيم حكما يسود

فيه كافة الخصال والصفات المطلوبة التي تمكنه من القيام بهذه  2واجتماعيا ، فلم يجد شخصا يمكن آأن تتوافر

 تس تقيم المهمة سوى شخصية النبي ، فالنبي عند الفارابي يعبر ا ذن عن حاجة ضرورية في المجتمع بحيث لا

لا في مدينة فاضلة . لا بالنبوة ولن يكون ذلك ممكنا ا   3آأمور الحياة ، ولا تسير على الوجه الأفضل ا 

 المطلب الثاني : المدينة الفاضلة     

 و يتعرض لها في كثير من مؤلفاته بالمسائل الا جتماعية فه اش تغالايعد الفارابي من آأكثر فلاسفة الا سلام     

لينا رسالتان رئيسيتان موقوفتان على الس ياسة والا جتماع ، وهما وبين رسائله الق  ليلة التي وصلت ا 

يكف  وحده لأن يعد "الس ياس ية المدنية" ، و "آ راء آأهل المدينة الفاضلة" وكتاب "آأهل المدينة الفاضلة" 

هذا الكتاب الفارابي بين فكروا تفكيرا منظما في النظريات الس ياس ية  ولعله آأشهر كتبه وآألصقها به ، و 

 4آأفلاطون ا لى حد بعيد ، ويحتوي كثيرا من ال راء الأفلاطونية .« جمهورية » يحاكي 

ن المدينة الفاضلة كل مرتبط الأجزاء كالبدن الواحد ذا اش تى   5ويرى الفارابي وفق طريقة آأفلاطون ا  ا 

المجتمع لابد آأن يعيره ا لى  منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ، فالألم الذي يحس به آأحد آأفراد

ال خرين ، والر ور الفردي لا يصح آأن يعرف في المجتمع صالح ، فلا يأألم شخص وحده ، ولا ير  وحده ، 

ذا كانت آأنحاء الجسم ذات وظائف  حساس مشترك ، وا  بل يجب آأن تر ي في الجميع روح واحدة تحس با 

ذا قسم العممتميزة فواجب آأن يكون لكل فرد من آأفراد المجتمع عمل  لا ا  ل خاص ، ولن تتم للممتمع سعادته ا 

ي  آأن الأعمال الا جتماعية يه  بروح التضامن والتعاون ، وبدباومشو قدراتهمبين آأفراده تقس يما متناس با مع 

                                                 
 321مرجع سابق ، ص   3، ج  ، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور  1
 421، مرجع سابق ، ص  الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابيزينب عفيفي ،   2
 420المرجع نفسه ، ص   3

  94، مرجع سابق ، ص  3، ج فة الإسلامية منهج وتطبيقهفي الفلسإبراهيم مدكور ،  4 
، مجلة النور للدراسات الحضارية   موقف رسائل النور من منهج الفلاسفة واللاهوتية والمتصوفة في بحث مسألة النبوةآسيا شكيرب ،   5

 م ، د ص  2030، يوليو  34والفكرية ، العدد 
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ها ما اتصل برئيس المجتمع ومهمته ، لأنه من المدينة كالقلب من ف ة بتفاوت غاياتها ، وآأسماها وآأشر متفاوت

آأن القلب هو آأول ما يتكون في الجسم ، ومن ثم تتكون باقي الأعضاء فيدبرها القلب ،  ، وكما  1الجسم

كذلك رئيس المدينة ، يجب آأن يكون آأثم آأعضائها وآأن يوجد هو آأولا لينظم المدينة ويدبرها ، والرئيس هو 

نسان تحققت فيه الا نسانية على آأكملها  حاجة في شيء  له العلوم والمعارف بالفعل ولا تكون له وحصلت2ا 

نسان يرشده ، والناس الذين يدبرون برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون والأخيار والسعداء ،  ا لى ا 

فا ن كانوا آأمة فتلك هي الأمة الفاضلة ، والفارابي يصف آأميره فضائله الا نسانية، وكل فضائل الفلسفة فهو 

 3آأفلاطون في ثوب النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

 طلب الثالث : رئيس المدينة الفاضلة الم

سار الفارابي في وصفه لرئيس المدينة الفاضلة في نفس الطريق الذي سار عليه آأخوان الصفا وفلاسفة     

ن الرئيس الحقيق  هو رئيس الأمة الفاضلة ، ورئيس » الا سماعيلية في وصف الا مام رئيس الدعوة فقال :  ا 

نسان آأن المعمورة كلها ، ولا يجوز آأن يكو ن فوقه رئيس آأصلا ، بل هو فوق الجميع ، وليس في وسع كل ا 

نسانا قد اس تكمل جميع  نما يكون الرئيس ا  يكون رئيسا ، لأن الرئاسة لا وجود لها في كل شخص ، وا 

 .4الصفات الحس نة 

العقل اكتسب عقله جميع المعقولات وآأصبح عقلا بالفعل ) آأي عقلا مس تفادا ( وهو العقل الوسط بين     

الفعال والعقل الهيولاني الذي هو عقل بالقوة ، خال من كل معقول ، ومخيلة الرئيس يجب آأن تكون بحيث 

ن مثل هذا الرجل فيلسوف مقا يتقبله في  تتقبل ما يشرقه عليها العقل الفعال ، وتعبر عنه بلغة محسوسة ا 

 .في الحال والاس تقبال بأأحسن لغة ه مما يحدثعقله المنفعل ، وهو نبي مقا يتقبله بواسطة مخيلته ومقا يعبر عن

مثل هذا الرجل يكون رئيس المدينة والأمة المعمورة الفاضلة ، والعقل الفعال هو آأحد العقول العشرة     

المتصرفة في الكون ، وهو آأيضا نقطة الا تصال بين العبد وربه ، ومصدر الشرائع والقوانين الضرورية والحياة 

 ية .الخلقية والاجتماع 

                                                 
 90،  مرجع سابق ، ص  3، ج منهج وتطبيقهفي الفلسفة الإسلامية إبراهيم مدكور ،   1
  22م ، ص  3960، بيروت ،  4، تح ألبير نصري نادر ، دار المشرق ، ط  آراء أهل المدينة الفاضلةأبو نصر الفارابي ،  2
 361، مرجع سابق ، ص  تاريخ الفلسفة في الإسلامت.ج  دي بور ،   3
 99،  مرجع سابق ، ص  ، الفارابيمصطفى غالب   4
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ويرى الفارابي آأن الاتصال بالعقل الفعال ميسور من طريقتين ، طريق العقل المخيلة ، آأو طريق التأأمل     

لهام ، فبالنظر والتأأمل يس تطيع الا نسان آأ، يصعد ا لى منزلة العقول العشرة ، وبالدراسة والبحث  وطريق الا 

لهية ، وليست النفوس كلها قادرة على هذا ترقى نفسه ا لى درجة العقل المس تفاد حيث تس تقبل الأنوار الا  

 ك عالم النور .ر الاتصال ، فالأرواح القدس ية وحدها القادرة على السمو لتخترق حجب الغيب وتد

نبياء ،  يضيف الفارابي آأن الاتصال بالعقل الفعال ممكن آأيضا عن طريق المخيلة ، وهذا ما يحدث للأ

لينا من وحي  لهاماتهم وما ينقلون ا   .1منزل آأثر من آ ثار المخيلة ونتيجة من نتائجها فكل ا 

 المطلب الرابع : المخيلة سبيل اتصال النبي بالعقل الفعال     

ذا ما رجعنا ا لى علم      ن الاتصال بالعقل الفعال ممكن آأيضا عن طريق المخيلة ، وهذه هي حال الأنبياء ، وا  ا 

ا هاما ، وتنفذ ا لى نواحي الظواهر النفس ية المختلفة ، النفس عند الفارابي وجدنا آأن المخيلة تلعب فيه دور

وذات دخل في الأعمال العقلية والحركات الا رادية ، تمد القوى   فهي  متبينة الصلة بالميول والعواطف ،

النزوعية مقا يس تثيرها ويوجهها نحو غرض ما ، وتغذي الرغبة والشوق مقا يؤديها ويدفعها ا لى السير في 

اية ، هذا ا لى آأنها تحتفظ بال ثار الحس ية وصور العالم الخارجي المنقولة ا لى الذهن عن الطريق حتى النه

دخال الصور الذهنية والاحتفاظ  بها بل تخلق منها قدرا  مبتكرا لا  2الطريق الحواس ، وقد لا يقف عند ا 

ل يها علماء النفس المحدثون ، تحاكي فيه الأش ياء الحس ية وبهذا يشير الفارابي ا لى المخيلة المبدعة التي تنبه ا 

 .3بجانب المخيلة الحافظة ومن الصور الجديدة التي تخترعها المخيلة تنتج الأحلام والرؤى 

 الم الروحاني ومقا آأن للمخيلة هذه القدرة آأن تحدث كل هذه الصور فهي  تس تطيع آأن تشكلها بشكل الع

وبهجة ، وفوق هذا تصعد المخيلة ا لى هذا العالم فيرى النائم  السموات ومن فيها ، ويشعر مقا فيها من لذة 

وتتصل بالعقل الفعال الذي تتقبل منه الأحكام المتعلقة بالأعمال الجزئية والحوادث الفردية ، وبذلك يكون 

التنبؤ ، وهذا الاتصال يحدث ليلا ونهارا ، وبه نفر  النبوة ، فهو مصدر الرؤيا الصادقة والوحي ، يقول 

ن ا نسان ما قوية كاملة جدا ، وكانت المحسوسات الواردة عليها من الفارابي : ا  ذا كانت في ا  لقوة المتخيلة ا 

الخارج لا تس توي عليها استيلاء يس تغرقها بأأسرها ، ولا يس تخدمها للقوة الناطقة ... ، اتصلت بالعقل 

ب الفارابي آأن تكون له الفعال وانعكست عليها منه صور في نهاية الجمال والكمال ، فميزة النبي الأولى بحس

                                                 
 320، مجلة سبق ذكرها ، ص   موقف رسائل النور من منهج الفلاسفة واللاهوتية والمتصوفة في بحث مسألة النبوةآسيا  شكيرب ،  1
  99، مرجع سابق ، ص  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،  2
 300المرجع نفسه ، ص   3
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مخيلة قوية تمكنه من الاتصال بالعقل الفعال آأثناء اليقظة والنوم ، وبهذه المخيلة يصل ا لى ما يصل من 

دراكات وحقائق تظهر على صورة الوحي ، آأو الرؤيا الصادقة وليس الوحي عند الفارابي سوى فيض من  ا 

 .1الله عن طريق العقل الفعال

لام والرؤيا المفكرين بين العرب في القرون الوسطى وخاصة الكندي والفارابي ولقد شغل موضوع الأح 

لا لأنها تتصل عند  وابن سينا ، كما شغل العرب من قبل بعض مفكري اليونان كأرسطو ، وما ذلك ا 

لهام وهما من آأسس النبوة عندهم .  فلاسفة الا سلام بالوحي والا 

ن لم يشر ا لى ذلك ، فهاهو يقول في آ راء وقد تأأثر الفارابي بالكندي في نظريته      في الرؤى والأحلام وا 

آأهل المدينة الفاضلة " ودون الأنبياء من يرى بعض الصور الشريفة في يقظته وبعضها في نومه ، ومن 

يتخيل في نفسه هذه الأش ياء كلها ولكن لا يراها ببصره ، ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط ، 

ويلهم التي يعبرون بها ، آأقاويل محاكية ورموزا وآألغازا وابدالات وتشبيهات ، ثم يتفاوت وهؤلاء تكون آأقا

هؤلاء تفاوتا كثيرا ، " آأي آأنه يرى كالكندي آأن هناك آأشخاص آأقوياء المخيلة ولكنهم دون الأنبياء ، فلا 

لا في حالة نوم ، وقد يغر عليهم آأن يعربوا عما وقفوا علي ه ، آأما العامة والدهاء يتصلون بالعقل الفعال ا 

 فمخيلتهم ضعيفة لا تسموا ا لى درجة الاتصال هذه لا في الليل ولا في النهار .

 ويبدوا آأن كلاهما قد تأأثر ببحوث آأرسطو المتعلقة بالنوم والرؤية واس تطاعا بناء مذهبهما في النبوة .    

نها     آ ثر من آ ثار المخيلة ونتيجة من نتائجها ،  وقد اعتنق الفارابي نظرية آأرسطو في الأحلام ، وقال معه ا 

فالفارابي يعتد بالميول والعواطف ويثبت مالها من آأثر في تكوين الأحلام وتشكيلها ، ويرى كذلك آأن 

لا آأن صاحب اللوقيون يجهد نفسه دائما في آأن يبعد عن مذهبه  للطبائع والأمزجة دخلا كبيرا فيها ، ا 

قائمة على قوى خفية وآأسرار خفية ، ونزعته الواقعية تغلب عليه في التفسيرات الدينية والتعليلات ال

، ولذلك لا مكان في مذهبه للتنبؤ بواسطة النوم ، ولا محل لاعتبار الأحلام نوعا من  2دراساته النفس ية

لهي  وي وهنا يفارق الفارابي آأس تاذه ويقرر آأن الا نسان يس تطيع بواسطة مخيلة الاتصال بالعالم العل 3الوحي الا 

 واختراق حجب الغيب والوقوف على المكنون والخف  .

                                                 
 221، مجلة مجلة سبق ذكرها ، ص  من النبوةموقف الفلاسفة المسلمين حاكم عبد الناصر ،   1
 310، مرجع سابق ، ص  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   2
 240، مرجع سابق ،  ص  ، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهمحمد كمال إبراهيم جعفر   3
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ن خالف آأرس     نما يخالفه في نقطة محدودة ولكن يجدر بنا آأن نعقب على هذا مر عين بأأن الفارابي وا   طو فا 

ذا كان قد  لا لطائفة ممتازة وجمع مختار ، وا  ذلك لأن الاتصال بالعقل الفعال عن طريق المخيلة لا يتم في رآأيه ا 

لا خطوة واحدة لحل مشكلة النبوة ، فا ن المخيلة متى وقف  لحل موضوع المنامات والرؤى فلم يبق آأمامه ا 

ذن متى توفر  تحررت من آأعمال اليقظة المختلفة اس تطاعت آأثناء النوم آأن تصعد ا لى سماء النور والمعرفة ، وا 

كنه في حال اليقظة آأن يتصل لدى شخص مخيلة ممتازة نمت له نبوءات في النهار مثل نبوءات الليل ، وآأم 

ن الفارابي  1بالعقل الفعال مثل اتصاله به آأثناء النوم وشكل آأوضح صورة آأكمل  وعلى هذا يمكن آأن يقال ا 

 يرى آأن الأحلام وهي آ ثار ونتائج المخيلة يمكن آأن تشرح النبوة والوحي ا لى آأبعد الحدود .

نسان وهب مخيلة ممتازة نفاذة عظيمة تمكن     لهامات السماوية في مختلف فالنبي ا  ه مرة من الحصول على الا 

نهم  لى النوم لتعطيل حواسهم ليتم تفر  المخيلة ، بل ا  الظروف والأوقات ، فليس الأنبياء ا ذن في حاجة ا 

يس تطيعون ذلك في حال اليقظة وذلك لعظم مخيلتهم ، لكن الأنبياء ليسوا وحدهم في هذا الميدان ، وفي 

سفة الناضجون هم ال خرون يس تطيعون الاتصال بالعقل الفعال في اليقظة بواسطة تلك المقدرة ، فالفلا

ما عند اليقظة  ما عند النوم كما هو الشأأن ، وا  الفكر والتأأمل وتركيز اليقظة فالحواس تتعطل عن العمل ا 

اللوح »الخاصة ، وتتجه النفس آأو المخيلة ا لى ما وراء الحس فتتصل بالعقل الفعال آأو باللغة الدينية 

 فيدرك ما يخصها من حقائق ومغيبات .« المحفوظ

 فمتى اتصل الا نسان بالعقل الفعال حصل الوحي سواء كان المتصل فيلسوف آأو نبيا .     

ولكن ما يميز الأول وهو الفيلسوف عن الثاني وهو النبي هو آأن الفيلسوف يتبع التدرج في تحصيل     

لى آأخرى حتى  يصل في النهاية ا لى ما يسميه العقل المس تفاد ، وهي المرتبة التي المعرفة من مرتبة عقلية ا 

ذا لم يبق بينه وبين العقل الفعال  ذا بلغ هذه الرتبة وذلك ا  ليه ا  نما يوحى ا  يتخلص فيها من المادة ، فالا نسان ا 

 واسطة .

نه وعلى حسب وجهة نظر الفارابي لا يحتاج ا لى التدرج العقلي ، فعوض     ا عن العقل المنفعل آأما النبي فا 

 قوية عند النبي لتقبل ذلك الفيض الذي يس تخدمه الفيلسوف لتقبل الفيض من العقل الفعال ، تأأتي المخيلة ال

ذا فاض من العقل الفعال ا لى قوته المتخيلة يصبح نبيا منذرا مقا س يكون مخبرا مقا هو ال ن  .2فهو ا 

                                                 
 313سابق ، ص ، مرجع  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   1
 222، مجلة سبق ذكرها ، ص  موقف الفلاسفة المسلمين من النبوةحاكم عبد الناصر ،   2
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وفي آأعلى درجات السعادة ، وخلاصة القول آأن النبي وهذا الا نسان هو في آأكمل المراتب الا نسانية     

والحكيم عند الفارابي هما الشخصان الصالحان لرياسة المدينة الفاضلة ، وكلاهما يحظى في الواقع بالاتصال 

بالعقل الفعال الذي هو مصدر الشرائع والقوانين الذي هو مصدر الشرائع والقوانين الضرورية لنظام المجتمع ، 

رق بينهما فيتخلص في كون النبي يخض بهذا الاتصال عن طريق المخيلة ، والثاني عن طريق البحث وآأما الفا

والنظر ، فالنبي والفيلسوف عند الفارابي يرتشفان من معين واحد ويس تمدان علمهما من مصدر رفيع ، 

لهي  على ، وآأثر لى السواء نتيجة من نتائج الوحي والحقيقة النبوية والحقيقة الفلسفية هما ع من آ ثار الفيض الا 

لى الوحي عن طريق المخيلة فحسب بل  الا نسان عن طريق التخيل آأو التأأمل ، وعلى ذلك فالنبي لا يصل ا 

 1مقا فيه من قوى عقلية عظيمة .

لهية تمكنه من التقاط الوحي      ويبدوا آأن الفارابي كان يرى آأن للنبي طاقة آأخرى آأو قوى معينة ا 

 2واستيعابه .

النبوة تختص في روحها بقوة قدس ية عن لها عزيزة عالم الخلق » هذا ما يوضحه في كتابه فصوص الحكم و     

الأكبر ، كما تذعن لروحك عزيزة عالم الخلق الأصغر ، فتأأني مقعمزات خارجة عن الحيلة والعادات ، ولا 

نتقاش مقا في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل ،  وذوات الملائكة التي هي تصدآأ مرآ تها عن الا 

 3« .الرسل ، فيبلغ مما عند الله تعالى 

وبذلك يكون الفارابي هو آأول من يقيم النبوة على دعائم عقلية ويمنحها آأسلحة تس تعين بها على خصومها 

 .4المرتدين ، وقد اس تطاع آأن يثبت للمميع آأن الدين يمكن آأن يتأأخر مع الفلسفة وخاصة في هذه النظرية 

فكرة النبوة عند الفارابي وهي آأهم محاولة قام بها فلاسفة الا سلام للتوفيق بين الدين والفلسفة  هذه هي

ليها وفصل القول فيها ، بحيث لم يدع فيها زيادة لخلافاته فلاسفة الا سلام  والفارابي هو آأول من ذهب ا 

علم النفس وما وراء ال خرين ، وهذه النظرية هي آأسمى جزء في مذهبه الفلسف  تقوم على دعائم من 

الطبيعة وتتصل اتصالا وثيقا ، بالس ياسة والأخلاق ، ذلك لأن الفارابي يفر  النبوة تفسيرا س يكولوجيا 

ويعدها وس يلة من وسائل الا تصال بين عالم الأرض والسماء ، ويرى فوق هذا آأن النبي لازم لحياة المدينة 

                                                 
  322، مجلة سبق ذكرها ، ص  موقف رسائل النور من منهج الفلاسفة واللاهوتية  والمتصوفة في بحث مسألة النبوةآسيا شكيرب ،  1
 242، مرجع سابق ، ص  ية منهج وتطبيقهفي الفلسفة الإسلاممحمد كمال إبراهيم جعفر ،    2
  22، تح محمد حسن آل ياسين ، انتشارات بيدار ،  د ط ، د ب ، د س ، ص  ، فصوص الحكمأبو نصر الفارابي   3
  411، مرجع سابق ، ص  الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابيزينب عفيفي ،   4
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ية لا ترجع ا لى سموه الشخص فحسب ، بل لماله من آأثر الفاضلة من الناحية الس ياس ية والأخلاقية ، فمنزل 

 .1في المجتمع 

 

 المبحث الثالث : البعد الا بس تمولوجي والنقدي لنظرية النبوة الفارابية 

   المطلب الأول : آأثرها في مختلف المدارس الا سلامية

نا آأن نبين الأس باب وسيرا على هذه الس نة بدآأنا فعرضنا نظرية النبوة كم تصورها الفارابي وحاول     

ليها ، ونرى ال ن واجب علينا آأن نبين ما لهذه النظرية من آأثر في من جاء  2الا جتماعية والدينية التي دفعته ا 

 3بعد الفارابي من فلاسفة ومفكرين..

كليل الكتاب ، وآأفاض عليها فصيح « الا شارات » درس ابن سينا نظرية النبوة من      فجاءت درة العقد وا 

 4وقوة برهانه ما منحنا سلطانا فوق سلطانها وقوة ا لى جانب قوتها.بيانه 

فقد اعتنقها ابن سينا واس توحى آأكثر آأصولها من آأس تاذه الفارابي وعرضها في صورة تشتبه تمام الش به     

ثبات النبوات وتأأويل رموزهم وآأمثالهم" وقد  ما قال به الفارابي ، حيث عرضها في رسالة  له بعنوان  "في ا 

حاول في نظريته آأن يش تق بعض اتجاهات خاصة تتعلق بالنبي وواجباته وبالوحي ودلالته ، وقد كان مقتانة 

النظرية الفارابية وسلامة تسلسلها المنطق  والعقلاني ما قاد الرئيس ا لى الا كتفاء بتبني تنظير آأبي نصر ولم 

لهيات من الشفاء والنجاة ه فييجد ضرورة ملحة في الا عادة والتكرار وخاصة في الفصل الذي آأورد  .5آ خر الا 

آأما ابن رشد فقد عرض لها في "تهافت التهافت" مفندا لاعتراضات الغزالي ومدافعا عن الفلاسفة     

 الا سلام وحدهم مقبولة في جملتها القدامى والمحدثين ، وهو يرى آأن هذه النظرية وغن تكن من صنع فلاسفة 

لا باتصال العبد بربه ، فلا ولا وجه للغزالي في الاعتراض عل يها ، وما دمنا نسلم آأن الكمال الروحي لا يتم ا 

غرابة في آأن تفسير النبوة بضرب من هذا الاتصال ، غير آأن هذه التفسيرات العلمية يجب آأن تبقى وقفا 

                                                 
  226، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، د ط ، القاهرة ، د س ، ص  ق، الفلسفة الإسلامية في المشر فيصل بدير عون  1
 316، مرجع سابق ، ص  3، ج في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقهإبراهيم مدكور ،   2
  319المرجع نفسه  ، ص   3
  341المرجع نفسه ، ص   4
  441، ص ، مرجع سابق  الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابيزينب عفيفي ،   5
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دير بنا على الفلاسفة والعلماء ، فا ن عامة الناس لا يدركون كنهها ولا يس تطيعون الوقوف على حقيقتها ، وج

 1آأن نخاطب الناس على قدر عقولهم ، ونقدر لكل فائقة ما يناس بها من غذاء .

شارة من جانب واضع  هذه الرسائل ا لى      كذلك تأأثر بها آأخوان الصفا ولو اطلعنا على رسائلهم وجدنا ا 

لهام والنبوة على النحو الذي نجده عند  الفارابي ، كما نجد الكثير القوة المخيلة وآأثرها في المنامات والأحلام والا 

من آأوجه التشابه بين الصفات التي يصف بها الفارابي رئيس المدينة الفاضلة ، وبين فكرة الا مام عند 

ذا آأن ا خوان الصفا يتصلون بالا سماعيلية من الش يعة فكانت نظرية النبوة الفارابية هي الأساس  الش يعة ، ا 

 ليمهم .الذي بنى عليه الا سماعيليون الكثير من تعا

ومما لا شك فيه آأن تأأثير هذه النظرية قد امتد ا لى فلاسفة المغرب كابن باجة وابن طفيل ، ورغم آأنه لم     

لا آأن نزعتهما الصوفية ورغبتهما الأكيدة في التوفيق بين الدين  لينا شيء من آ ثارهما في هذا الموضوع ، ا  يصل ا 

ليها والفلسفة تدفعنا ا لى اعتقاد آأنهما كانا يسلمان   .2بها ويدعوان ا 

فأأما المعتزلة فنحن نعلم نزعتهم العقلية ومحاولتهم تغليب العقل على النقل ، وقد عاش الجبائيان ، آ خر     

نكار النبوة الذي عاش فيه الفارابي ، وكان لابد هما آأن يعرضا لهذا  ش يوخ المعتزلة الكبار في جو فتنة ا 

لى آأن النبوة ابتداءا من عند الله ، يصطف  لرسالته الموضوع ، ولاحظ آأبو علي آأن آأهل الس نة  يذهبون ا 

من يشاء من عباده ، دون آأن يس تلزم ذلك اكتسابا آأو مجاهدة ، آأو نظرا آأو تأأملا ، ويرى الفارابي آأنهما 

تقوم على آأساس اس تعداد ذاتي من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة ، فهي  ضرب من الا ثابة والأثر المترتب على 

ن النبوة تواب على اس تعداد  ومجهود سابق ، وقد شاء الجبائي الكبير آأن يلائم بين هذين الطرفين فقال : ا 

عمل ونتيجة لمجاهدة ، واصطفاء الله لأنبيائه ، واختصاره ا ياهم بالنبوة ، وهو بهذا يلتق  مع الفلاسفة ، 

، وقد آأخذ المعتزلة المتأأخرون ويضيف ا لى ذلك ، متفقا مع آأهل الس نة ، آأن النبوة يجوز آأن تكون ابتداءا 

 3بهذا التوفيق ، وعلى رآأسهم القاضي عبد الجبار الذي وضع كتابا في " تثبيت دلائل النبوات " .

آأما الأشاعرة فقد رآأوا آأن نظرية الفارابي في النبوة تناقص من قصة صريحة طرق الوحي المسلم به في     

الفارابي وعاش في جو محنة خلق القرآ ن وفتنة الا لحاد الكتاب والس نة ، وقد كان الأشعري من معاصري 

لا آأن الأشعري مال ا لى جانب آأهل الس نة وتحامل على نظرية النبوة الفارابية ولكنه لم يس تطع  الطاغية ، ا 
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آأن يرد عليها ردا مقنعا آأو ينقضها بشكل واضح ، ورغم ذلك ورغم خصومته لها لم ينج من آ ثرها وقال بأ راء 

  القرب .تقترب منها كل

وقد تميز موقف الغزالي وهو من الأشاعرة من هذه النظرية بالتناقص ، فقد عارضها بشدة في " تهافت     

الفلاسفة " مؤكدا آأن النبي يس تطيع الا تصال بالله مباشرة آأو بواسطة ملك من الملائكة دون حاجة ا لى 

لا آأنه في كتابه " المنقذ من الضلال " يقرر  العقل الفعال ، آأو قوة متخيلة آأو آأي فرض يفترضه الفلاسفة ا 

ذ يقول " وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه آأن آأعطاهم  آأن النبوة آأمر مسلم به نقلا ومقبول عقلا " ا 

ما كسوة مثال  ما صريحا ا  ذ النائم يدرك ما يكون من الغيب ، ا  آأنموذجا من خاصية النبوة وهو النوم ، ا 

 يكشف عنه التعبير " .   

ك آأن هذا النص يحمل آأفكار الفارابي الخاصة بالأحلام والرؤى والفيض والا شراق مما يؤكد تأأثره ولا ش

 .1بهذه النظرية 

 المطلب الثاني : البعد النقدي لنظرية النبوة الفارابية    

يجابية تحسب في رصيد هذه النظرية كما آأن هناك جوانب آأخرى تعد من آأخطر      ن هناك جوانب ا  ا 

    مثالبها. 

دراكها لو وضعنا نصب آأعيننا دائما آأن هدف الفارابي في معالجته لظاهرة      آأما الجوانب الا يجابية فيمكن ا 

نما كان الانتصار لمبدآأ النبوة من حيث هو، في وجه المنكرين لهذا  النبوة من زاويتها النفس ية والاجتماعية ا 

 .2ا جاء في القرآ ن والس نة بشأأن الوحي آأو النبوة المبدآأ من آأساسه .لا بالنس بة للمؤمنين الواثقين بكل م

نشائها والدفاع عنها     غير آأنه  3ومع تقديرنا للمهد الذي بذله فيلسوف الا سلام في تأأسيس هذه الفكرة وا 

 .4قد يعترض عليه بأأنه يضع النبي في منزلة دون منزلة الفيلسوف 

رابي نقطة هامة ثار حولها جدل كبير ، حيث اتهمه ومكانة النبي والفيلسوف في نظرية النبوة عند الفا    

البعض بأأنه يضع النبي في منزلة دون منزلة الفيلسوف ، لان وصول الأول يكون عن طريق المخيلة ، في 
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حيث آأن الثاني يصل عن طريق العقل والتأأمل ، والفارابي قد فضل المعلومات العقلية على المعلومات 

 .1المتخيلة 

بي فيما يظهر لا يأأبه بهذه التفرقة ولا يعيرها آأية آأهمية ، وسواء لديه ان تكون المعلومات ولكن الفارا    

مكتس بة بواسطة الفكر آأم بواسطة المخيلة ، على آأن الفارابي بعد آأن فرق في كتابه " آ راء آأهل المدينة 

عاد فقرر في مكان آ خر  الفاضلة " بين النبي والفيلسوف من ناحية الوسائل التي يصلان بها ا لى المعرفة ،

آأن الأول مثل الثاني يمكنه آأن يعرج ا لى مس توى الكائنات العلوية بواسطة العقل فا ن فيه قوة فكرية مقدسة 

لهية ، فلا يصل النبي ا لى الوحي عن طريق المخيلة  تمكنه من الصعود ا لى عالم النور حيث يتقبل الأوامر الا 

 .2فحسب ، بل مقا فيه من قوى عقلية عظيمة 

النبوة مختصة في روحها بقدس ية تدعى لها غريزة عالم الخلق الأكبر ، كما » فنجده يقول في فصوص الحكم     

تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر ، فتأأتي مقعمزات خارجة عن الحيلة والعادات ، ولا تصدآأ مرآ تها ، 

ي لا يبطل ، وذوات الملائكة التي هي ولا يمنعها شيء عن انتقاش ما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذ

 .3«الرسل فتبلغ مما عند ا لى عامة الخلق 

ن القول      ولكن : آأيكف  آأن يقف الفكر عند حد تكافؤ النبي والفيلسوف من حيث المعرفة والمرتبة؟ ا 

ة ، وفتح بتساوي الفيلسوف والنبي في رتبة المعرفة وكيفية تحصيلها يمهد منطقيا ا لى القول باكتساب النبو 

لهي   بابها لجميع الناس ، وهذا يتناقض آأساسا مع المبدآأ الا سلامي القائل بأأن النبوة "اختصاص" واصطفاء ا 

لهية فهي  عند المحققين رحمة  لأنفس مخصوصة موهوبة للقيام مقهمة الهداية والا رشاد وتبليغ الأوامر والقيم الا 

ا لى شخصية النبي آأو الدرجة العلمية التي يحصلها يمن الله بها على من يشاء من عباده ، وليست راجعة 

 بكس به.

لا القلائل ، وهم      وقد يقول المدافعون عن الفارابي آأن الفلسفة مع آأنها كسيبة بلا شك لا يتممع حولها ا 

 الصفوة الذين يتحملون آأعباء التفكير والتأأمل وآأعمال التصفية والتطهير.

ذن فالنتيجة آأنه لن يحفى بالفل      لا القلائل ، رغم آأن الفلسفة نفسها مفتوحة الأبواب لكل وا  سفة الحقة ا 

ن كانت مفتحة الأبواب من حيث الا مكان ، تعتبر  راغب وبالمثل يمكن آأن ينظر ا لى النبوة ، فهي  وا 
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مقصورة على ثلة نادرة من حيث الواقع . ومما ينبغ  التنبيه له آأن آأهل الملة جميعا يلتقون جميعا عند مبدآأ 

نبياء والرسل ، وفكرة الاصطفاء تستند ا لى القرآ ن الكريم في  صطفاء والاختصاصالا والنص بالنس بة للأ

 .المحكمة الصريحةكثير من آ ياته 

فكما يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة ، يصطفيهم من »  1ويقول الشهرس تاني في كتابه الا قدام    

،وصفاء العنصر وطيب الأخلاق ، وكرم الأعراق ، فيرفعهم مرتبة ، الخلق فعلا بكمال الفطرة ونقاء الجوهر 

ليهم ملكا  لهية بعث ا  ذا بلغ آأشده ن وبلغ آأربعين س نة وكملت قوته النفسانية وتهيأأت لقبول الأسرار الا  حتى ا 

 .2«وآأنزل عليهم كتاب 

النفس ية، ولم يكلف عالج الفارابي موضوع النبوة من موقف فلسف  يتخذ نقطة انطلاقة من المبادىء     

نفسه عناء اس تعراض الظاهرة عبر التاريخ وتناولها تناولا فلسفيا يستند ا لى هذه الظواهر الموضوعية ، 

وآأقربها ا لى عصره نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . لقد انتزع النبوة من بي اتها التاريخية ، وانتصر لمبدئها نفسه 

ية ، ومن ثم اضطر ا لى تأأويل ال يات القرآ نية والنصوص الدين  بصرف النظر عن الزمان والمكان والشخص

ولا شك آأن مقارنة رآأي الفارابي في النبوة ،  ، سواء بعد به التأأويل آأو دنا .التي قد لا تتفق مع وجهة نظره

ياها تفسيرا نفس يا ، مقا ورد في النصوص الا سلامية عنها ، يظهر تباين الجانبين واختلافهما ا لى  وتفسيره ا 

حد بعيد ، لكن هذه المخالفة لا تصل ا لى حد اعتبار المعرفة النبوية حصيلة نفس ية مخترعة كما يظن ذلك 

نما تتمثل في تكيف طبيعة الوحي وسيره مع التسليم الكامل  بعض علماء النفس بلا س ند علم  موثوق به وا 

 .3بوجود حقائق موضوعية عليا خارج النفس الا نسانية

يل عليه السلام كان ينزل ا لى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بعض الأعراب ، فقد ورد آأن جبر      

آأو انه كانت تسمع له صلصلة كصلصلة الجرس ، ا لى غير ذلك من آ ثار متصلة بالوحي وطرائقه ، ولا نظن 

لا آأنه فيما نعتقد شغل مقسأألة آأخرى ، وعني بأأن يثبت آأولا وبالذات آأن  آأن هذه ال ثار غابت عن الفارابي ، ا 

الوحي آأمر ممكن ولا يخرج على المبادىء العلمية المقررة ، وبذلك آأصبح اتصال الروحاني بالجسماني الذي 

       .4كان يستبعده الصابئة وغيرهم مقبولا 
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ليها على النحو التالي :   من خلال ما سلف ذكره يمكننا ا جمال آأهم النتائج التي انتهينا ا 

  نباء عن الله تعالى وهي الأخبار عن معرفة آأن مفهوم مصطلح النبوة في معاجم اللغة هو الا خبار والا 

   .الذات الحق وآأسمائه وصفاته

  يسمى المخبر عن الله نبي ، والنبي من نبأأ وآأنبأأ آأي آأخبر وهو الشخص الذي اصطفاه الله تعالى من

ليه بشريعة من شرائعه.  بين عباده وآأوحى ا 

 في اللغة هو الذي يتابع آأخبار من بعثه ، وسم  رسول لأنه ذو رسالة ، والرسول هو الذي  الرسول

 يتتابع عليه الوحي .

 . كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ، فالرسول والنبي اشتركا في النبوة واختلفا في الرسالة 

 من مختلف الفرق  من دلائل النبوة وشروط صحتها لزوم العصمة وهذا ما اتفق عليه كافة العلماء

الا سلامية دون جدال ، ولكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك فالمعتزلة مثلا يجوزون على الأنبياء الصغائر 

والكبائر قبل البعثة ويعصمونهم من الكبائر دون الصغائر بعد البعثة  والأشاعرة  يعصمون الأنبياء من 

مع الصغائر، وينزه الا مامية الأنبياء عن  الكبائر التي تقع عمدا ويجوزون عليهم تلك التي تقع سهوا

 الصغائر والكبائر بعد البعثة وقبلها .

   من دلائل النبوة آأيضا وقوع المعمزة الخارقة للعادة وكنا قد ذكرنا بعض المعمزات المثبتة للنبوة

 لبعض الأنبياء الرسل هم س يدنا موسَ وعيسَ ومحمد عليهم السلام .

 لغة ولعل من آأبرزها تبليغ رسالات الله ا لى خلقه ومساعدتهم على من وراء ا رسال الرسل حكما با

تمييز الحق من الباطل ، كما آأرسل الله الرسل ليقيم الحجة بذلك على عباده بأأن بلغهم رسالاته وبالتالي 

 لا يتحممون بالجهل .

 يدة كانت كما يوجد آأنبياء يوجد مدعوا النبوة فقد مر على التاريخ الا سلامي آأسماء لشخصيات عد

ليها و ق ، سجاح التميمية ، الأسود د ذكرنا بعضا منها مس يلمة الكذابقد ادعت النبوة ونسبتها ا 

العنسي، طليحة الأسدي هذا بالنس بة للعصر النبوي الشريف ، آأما عند غلاة الش يعة المختار بن 

 بهاء.عبيد الله الثقف  ، الحارث بن سعيد الكذاب ، وفي العصر الحديث القادياني وال
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  تعود عوامل نشأأة مبحث النبوة في علم الكلام ا لى عاملين رئيسين : عامل داخلي يرجع ا لى الصراع

على السلطة بين فريق المهاجرين وفريق الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم  ومن هو آأحق 

ني فهو خارجي ويرجع ا لى بالخلافة بعد النبي وهل منصب الخليفة يعادل مكانة النبي ، آأما العامل الثا

نكار بعض الأديان البراهمية  وطوائف عديدة آ نذاك للنبوة مما دفع مقفكري الا سلام آ نذاك ا لى الوقوف  ا 

قامة س يف الحجة عليهم ومحاربتهم فكريا وعقليا ، وبالتالي نس تنتج آأن مبحث النبوة  في وجه هؤلاء با 

 اسي آ نذاك .قد ارتبط في نشوءه مققتضيات الظرف الثقافي والس ي

  النبي والرسول عند المعتزلة والقاضي عبد الجبار بوجه الخصوص هما وجهان لعملة واحدة  فلا فرق

 بين النبي والرسول عنده .

  ، شروط المعمز عند المعتزلة آأربعة : آأولها آأن تكون من جهة الله تعالى ، آأن يكون ناقضا للعادة

 آأن يكون مطابقا لدعوى المدع  للنبوة.آأن يكون واقعا عقيب دعوى المدع  للنبوة ، 

  حكم بعثة الرسل عند المعتزلة والقاضي عبد الجبار واجب على الله تعالى وذلك من مقتضيات عدله

 عز وجل .

  دليل صحة النبوة عند المعتزلة والقاضي عبد الجبار هي المعمزة ، واعتبروا المعمزة خاصة بالأنبياء

 ولياء و بين السحرة والدجالين .فقط لكي لا يختلط بينهم وبين الأ 

  النبوة عند المعتزلة والقاضي هي اصطفاء من الله تعالى لمن يشاء من عباده بالا ضافة ا لى كونها

اس تحقاقا فلا يحوز على مرتبة النبي ا لا شخص يرى الله تعالى بحكمته آأنه قادر على تحمل آأعباء 

 الرسالة .

  لى القول باللطف فالمعتزلة يوجبون على الأنبياء العصمة بعد يذهب المعتزلة في رآأيهم في العصمة ا 

 البعثة من الكبائر فقط ويجوزون لهم الصغائر.

 . اثبت القاضي عبد الجبار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال معمزاته 

  الفرق بين النبي والولي والساحرعند الأشاعرة والا مام الغزالي يكمن في صلاح السيرة ، فالذي

 تخدم قدرته الخارقة للعادة في الخير فهو نبي آأو ولي ، والذي يس تخدمها في الشر فهم ساحر.يس  
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  يذهب الأشاعرة والا مام الغزالي ا لى القول بالا مكان في قضية بعثة الرسل ، فلا هي واجبة على الله

 تعالى ولا هي مس تحيلة .

  تص بها من يشاء من عباده.النبوة عند الأشاعرة والا مام الغزالي هبة من الله تعالى يخ 

 . لينا مفهوم النبوة  العلم والنوم والذوق )التصوف( نماذج من خواص النبوة جعلها الله لنا ليقرب ا 

  دليل صحة النبوة عند الأشاعرة هو تواتر الأخبار عن وقوع المعمزات ويحصل اليقين بالنبوة عند

ما بالمشاهدة آأو بالتوا  تر والتسامع.الغزالي مقشاهدة آأحوال النبي ا 

 . ينزه الأشاعرة الأنبياء عن الصغائر والكبائر بعد البعثة ويوجزون ما يقع منها سهوا 

 . النبوة عند ابن سينا هي مرتبة عالية من مراتب الا دراك البشري 

  لى مرتبة العقل القدسي دراك العقلي ا لى آأن يرتفع ا  يتفاوت الناس في مس توى الصفاء المؤهل للا 

 وة عند ابن سينا .وهي مرتبة النب

 . دراكية عالية عند ابن سينا تؤهلهم لتلق  الوحي من الله تعالى  يتمتع الأنبياء بقوى ا 

  ضمن ابن طفيل رايه في النبوة من خلال قصة حي بن يقضان حيث يرى ابن طفيل آأن الفرد

لى الحقائق بعقله وبهداية العقل الفعال دون الحاجة ا لى نبي   يرشده.المتوحد يس تطيع الوصول ا 

  لى عاملين آأولهما الرد على ش به منكري النبوة وثانيا ترجع آأس باب اهتمام الفارابي بقضية النبوة ا 

اعتبار النبوة ضرورة اجتماعية وس ياس ية فالفارابي آأراد آأن يقيم حكما يسود فيه الفكر والدين معا ولم 

 يجد آأنسب من شخصية النبي لذلك.

 ارة عن مجتمع تسود فيه الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة  وتسود بين المدينة الفاضلة عند الفارابي عب

 آأفراده روح التضامن والتأ خي والتكاتف . 

  رئيس المدينة الفاضلة هو شخص اس تكملت فيه جميع الصفات الحس نة وليس بوسع كل شخص آأن

لا لمن اكتسب عقله جميع المعقولات فأأصبح عقلا با لفعل ، فهو يكون رئيس فالرئاسة لا تكون ا 

 فيلسوف مقا يتقبله بعقله المنفعل ونبيا مقا يقبله بواسطة مخيلته ويترجمه ا لى لغة محسوسة .
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  فر  الفارابي ظاهرة النبوة تفسيرا علميا نفس يا فاعتبر آأن الوحي هو عبارة عن اتصال المخيلة بالعقل

 الفعال 

 آأرسطو التي ترى آأن ما يعيشه الا نسان  تأأثر الفارابي في تفسيره لظاهرة النبوة بنظرية الأحلام عند

آأثناء يقظته من آأحداث تترجمه المخيلة آأثناء نومه ا لى آأحلام ورؤى وهذا ما يرى الفارابي آأنه يفر  

ظاهرة النبوة و الوحي عند الأنبياء بشكل كبير، غير آأن مخيلة النبي لا تحتاج ا لى النوم وتعطيل 

لهامات الحواس ليتم تفريغ المخيلة فهو يتمتع مق  خيلة ممتازة  تمكنه من الاتصال بالعقل الفعال واس تقبال الا 

 السماوية آأثناء يقظته وفي جميع الأحوال والظروف.

  لا نخبة قليلة من البشر وهم الأنبياء والفلاسفة ، فالنبي يتصل لا يس تطيع الا تصال بالعقل الفعال ا 

 لفكر والتأأمل. بالعقل الفعال عن طريق المخيلة آأما الفيلسوف فعن طريق ا

  الفرق بين الفيلسوف والنبي عند الفارابي هو آأن الفيلسوف يس تخدم التدرج العقلي في تحصيل

المعرفة والانتقال من مرتبة ا لى آأخرى لكي يتصل بالعقل الفعال ، آأما النبي فلا يحتاج ا لى التدرج 

لتقبل الفيض من العقل العقلي الذي يس تعمله الفيلسوف ويس تخدم عوضا عن ذلك مخيلته الممتازة 

 الفعال.

  حضيت نظرية النبوة الفارابية بشهرة واسعة في الفلسفة الا سلامية وتأأثر بها الفلاسفة والمفكرين من

مختلف المدارس الا سلامية ووجد لها آأثر في آأعمالهم ومن بينهم ابن سينا وابن طفيل وابن رشد 

 عيلية ...والغزالي بالا ضافة ا لى المعتزلة والأشاعرة والا سما

  التي تعرضت لها نظرية النبوة الفارابية وضع الفارابي النبي والفيلسوف في نفس  الانتقاداتمن بين

 المكانة ومساواته بينهما ، تأأويل الفارابي لل يات القرآ نية مقا يتوافق ونظريته في النبوة .

 

 . 
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 قائمة بالمصادر والمراجع: 

 القرآ ن الكريم 

 :  المصادر (آأ 

، بيروت ،  4، تح: آألبير نصري نادر ، دار المشرق ، ط  آ راء آأهل المدينة الفاضلةفارابي ، آأبو نصر ال .1

 م .1116

نتشارات بيدار، تح : محم فصوص الحكم، آأبو نصر الفارابي .2  ،   د ط ، د ب ، د س .د حسن آ ل ياسين، ا 

 م .1116، ، بيروت2ق، ط تع: آأبير نصري نادر، دار المشر ، الجمع بين رآأيي الحكيمين، الفارابي آأبو نصر .0

 

 المراجع :  (ب

، المملكة العربية  1، تح : آأبو عبد الرحمان دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط1،  ج  دلائل النبوةالأصبهاني ،  .1

  1412السعودية ، 

، تح : عبد المعط  قلعم  ، دار الكتب 1، ج  دلائل النبوة ومعرفة آأحوال صاحب الشريعةالبيهق  ،  .2

 م  1111بيروت ،  1 العلمية ، ط

، بيروت ، القاهرة 1، دار الأميرة ، دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع، ط آأنوار الحكمةالفيض الكشاني ،  .0

 م   2335، 

 ، مكتبة الثقافة الدينية ، د ط ، د ب ، د س.  المنهج النقدي في فلسفة الا مام الغزاليالشريف طوطاو ،  .4

 ، دار السعودية للنشر ، د ط ، جدة ، د س قادياني والقاديانيةالآأبو الحسن الحس ني الندوي ،  .5

، الدار السعودية للنشر، د ط، جدة ، د  النبوة والأنبياء في ضوء القرآ نآأبو الحسن علي الحس ني الندوي ،  .6

 س.

 ، تح : عبد الكريم عثمان ، دار العربية للطباعة والنشر 1، ج  ، تثبيت دلائل النبوةالقاضي عبد الجبار  .1

 والتوزيع ، د ط ، بيروت ، دس 

) التنبؤات والمعمزات ، تح :  15، ج  المغني في آأبواب التوحيد والعدلالقاضي آأبي الحسن عبد الجبار ،  .1

 محمود محمد قاسم ، دط ، د ب ، د س .

 ، تع: آأحمد بن الحسين بن آأبي هاشم، تح: عبد الكريم شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار ابن آأحمد ،  .1

 م. 1116، القاهرة ،  0عثمان ، مكتبة وهبة للنشر، ط

، 0، تح: شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط 1، ج زاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية ،  .13

 م.1111بيروت ، 

 ، بيت الأفكار الدولية، د ط، د ب ،  د س . الكامل في التاريخابن الأثير،  .11
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براهيم مدكور ،  .12  -، تق، منى آأحمد آأبو زيد ، دار الكتاب المصري1، ج ة الا سلامية منهج وتطبيقهفي الفلسفا 

 م. 2315بيروت ،  –، القاهرة  1دار الكتاب اللبناني ، ط

بن خليفة عليوي ،  .10 دار الريان للتراث ،  -، دار الكتب العلمية  معمزات النبي المختار من صحيح الأخبارا 

 م.1111، بيروت ،  1ط

 م . 2334، د ب ، 1، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ، ط النبوة في الأديان الكتابية، آأحمد المشرقي  .14

 سسعودية للنشر ، د ط ، جدة ، د، دار ال  القادياني والقاديانيةآأبو الحسن الحس ني الندوي ،   .15

، د ط، جدة ، د ، الدار السعودية للنشر النبوة والأنبياء في ضوء القرآ نآأبو الحسن علي الحس ني الندوي ،  .16

 س.

 م.2333، الرياض ، 1، تح: عبد العزيز بن صالح الظويان ، مكتبة آأضواء السلف ، ط النبوات ابن تيمية ، .11

، تج: محمد عبد الهادي آأبوريدة ، دار النهضة العربية للطباعة  تاريخ الفلسفة في الا سلامت.ج. دي بور ،  .11

 والنشر ، د ط ، بيروت ، د س 

 ، دار الأدبي للنشر والتوزيع ، د ط ، د س الغزالي بوجهه الحقيق  تيسير ش يخ الأرض ، .11

 م 2331،   1، منشورات الجمل، ط -قراءة في تاريخ محرم-مسلمة الحنف جمال علي الحلاق،  .23

، دار الكتب ، د ط ، د  ، قصة س يدنا موسَ وفرعون مصر في القرآ ن الكريمدي غنيم سليمان الس يد حم .21

 م. 2330ب ، 

حياء علوم الدينلغزالي ، حامد ا آأبي .22 )ومعه كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الا حياء من  ا 

مام زين الدين آأبي فضل العراقي(، دار ابن حزم ، ط   م .    2335، بيروت،  1آأخبار للا 

عية ، تح : محمد محمد آأبو ليلة ، نورش يف عبد الرحيم رفعت ، جم  المنقذ من الضلالآأبي حامد الغزالي ،  .20

 البحث في القيم والفلسفة ، د ط ، واش نطن ، د س . 

 ، مطبعة كردس تان الدولية، د ط ، القاهرة ، دس . الرسالة اللدنيةآأبي حامد الغزالي ،  .24

، وضع حواش يه: عبد الله محمد الخليلي ، دار الكتب العلمية ، د  الا قتصاد في الا عتقادآأبي حامد الغزالي ،  .25

 ط ، بيروت ، د س.

 م.1115، بيروت ، 2، دار ال فاق الجديدة ، ط معارج القدس في مدارج النفسمد الغزالي ، آأبي حا .26

 ، دار الفارابي ، دط، ببيروت ، د س.4،مج النزعات المادية في الفلسفة العربية الا سلاميةحسين مروة ،  .21

 مصر ، د س. ، دار الطباعة للنشر والتوزيع ، د ط ، ابن سينا بين الدين والفلسفةحمودة غرابة ،  .21

بن خليفة عليوي ،  .21 دار الريان للتراث ،  -، دار الكتب العلمية  معمزات النبي المختار من صحيح الأخبارا 

 م.1111، بيروت ،  1ط

لهية عند الفارابيزينب عفيف  شاكر ،  .03 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، د ط ،  الفلسفة الطبيعية والا 

 م.2332الا سكندرية ، 
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حياء الكتب آأحوال النفس )رسالة في النفس وبقائها ومعادها،  ابن سينا .01 ( ، تح، آأحمد فؤاد الأهواني ، دار ا 

 م 1011/1152، د ب،  1العربية ، ط

 س. د، المكتبة المحمودية ، د ط ، القاهرة ،  معمزات الأنبياء والمرسلينس يد مبارك ،  .02

 م.2335، الجزائر، 1مالك للتوزيع ، ط صف  الرحمن المباركفوري ، الرحيق المختوم ، دار الا مام .00

براهيم عبد الحليم ،  .04 مام ابن كثيرعبد الحليم ا  ، تقديم محمد عمارة ، دار التقوى ، د  مختصر قصص الأنبياء للا 

 م  2332ط ، القاهرة ، 

 م.1110، بيروت ،  2، دار المؤرخ العربي ط ، خلاصة علم الكلامعبد الهادي الفضلي  .05

،  التوفيق بين الدين والفلسفة عند فلاسفة الا سلام في الأندلسغني عبد المقصود ، عبد المقصود عبد ال .06

 م.1110مكتبة الزهراء ، د ط ، القاهرة ، 

، بيروت ، 1، دار التنويرللطباعة والنشر ، ط النبوة من علم العقائد ا لى فلسفة التاريخعلي مبروك ،  .01

 م.1110

، بيروت ،  1د المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط، مج القادياني والقاديانيةعامر النجار ،  .01

 م.2335

، 1دار الكتاب اللبناني ، ط–، دار الكتاب المصري  دلائل النبوة ومعمزات الرسولعبد الحليم محمود ،  .01

 م.1111بيروت ،  –القاهرة 

 1423، الرياض ،  2، ط، دار الصميع  للنشر والتوزيع  الحكمة من ا رسال الرسلعبد الرزاق عفيف  ،  .43

 1، وزارة الشؤون والأوقاف والدعوة والا رشاد ، ط آأشراط الساعةعبد الله بن سليمان العبد الله الغفيلي ،  .41

 م2331، الرياض ،

، تصدير: عاطف العراقي ، عالم  المعمزات وخوارق العادات عند الغزالي وابن رشدعبد الحميد درويش ،  .42

 .م2333، القاهرة ، 1الكتب ، ط

 ، دار الكتب المصرية ، د ط ، مصر ، د س .   ابن سيناعباس محمود العقاد ،  .40

 ، تص: آألفرد جيوم ، ب د ن ، د ب ، د س . نهاية الا قدام في علم الكلامعبد الكريم الشهرس تاني ،  .44

، دمشق ، 1، مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع ط الا مام الغزالي بين العقل والنقلعيد درويش ،  .45

 .م 2334

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، د ط ، القاهرة ، د س. الفلسفة الا سلامية في المشرقفيصل بدير عون ،  .46

، تح: آأحمد حجازي السقا ، دار ابن زيدون للطباعة والنشر  النبوات وما يتعلق بهافخر الدين الرازي ،  .41

 م.1116،بيروت ، 1والتوزيع ، ط

، تح، هاني محمد حامد محمد ، المكتبة الأزهرية للتراث والجزيرة  علم الكلام الا شارة فيفخر الدين الرازي ،  .41

 للنشر والتوزيع ، د ط ، مصر ، د س .
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 م.2334، بيت الأفكار الدولية ، د ط ، لبنان ،  1، ج البداية والنهايةابن كثير،  .41

، دار  الكلام ة عند علماءالعقيدة الا سلامية والقضايا الخلافيكمال الدين نور الدين مرجوني بوغيسي ،  .53

 الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ، د س.

 ، دار الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ، د س. الفلسفة الا سلاميةكامل محمد محمد عويضة ،  .51

براهيم جعفر ،  .52 ، الكويت ،  1، مكتبة الفلاح ، ط في الفلسفة الا سلامية دراسة ونصوصمحمد كمال ا 

 م 1116

،الا سكندرية ،  2، دار المعرفة الجامعية ، ط تاريخ الفكر الفلسف  في الا سلام، محمد علي آأبو ريان  .50

 م.1112

 م.1112، بيروت ،  0، مكتبة الهلال ، ط معالم الفلسفة الا سلاميةد جواد مغنية ، محم .54

 ، دار الكتب العلمية ، د ط ، بيروت ، د س . الوحي المحمديمحمد رش يد رضا ،  .55

 ، دار الفكر المعاصر، د ط ، دمشق ، د س .، تج: عبد الصبور شاهين لقرآ نية، الظاهرة امالك بن نبي  .56

دار  -، دار الفكر المعاصر فقه السيرة النبوية مع موجز تاريخ الخلافة الراشدةمحمد سعيد رمضان البوط  ،  .51

 م .1111دمشق ، –، بيروت  13الفكر، ط 

 م ، د ط ، د ب ، د س .محمد متولي الشعراوي ، معمزة القرآ ن ، دار آأخبار اليو  .51

، تح، حمدي زمزم ، دار  نور اليقين في سيرة س يد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلممحمد الخضري بك ،  .51

 م .1111الا يمان ، د ط ، دمشق ، 

 م.2336، بيروت ،  1، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط  ا سلام الفلاسفةمنم  لسود ،  .63

، المركز العربي للأبحاث و دراسة  الا سلام في المشرق والمغرب تاريخ فلاسفةمحمد لطف  جمعة ،  .61

 م.2315، بيروت ، 2الس ياسات ، ط

 ، مركز الكتاب  للنشر، د ط ، القاهرة ، د س. حجة الا سلام الا مام الغزاليمأأمون غريب ،  .62

 ، دار الكتب العلمية ، د ط، ، بيروت ، د سمقاصد العقائد عند الا مام الغزاليمحمد عبدو ،  .60

،  1، دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع ، ط سيرة س يدات بيت النبوةمصطفى محمد آأبو المعاط  ،  .64

 م . 2315المنصورة ، مصر ، 

، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر ، تع: مصطفى  صحيح البخاري محمد بن اسماعيل آأبو عبد الله البخاري ، .65

 ، د س .1ديب البغا ، دار طوق النجاة ، ط

، بيروت  0، تع، عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي، ط4،ج1، ج السيرة النبويةابن هشام ،  .66

 م.1413/1113، 

 م1111، دار الكتب العلمية ، د ط، بيروت ،  المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريموليد نور ،  .61

 ط د ب ، د س ن الا سلامية لمقارنة الأديان، د، مكتبة الأديا مدعوا النبوة والرد عليهمربيع ،  ديح  محم .61
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 المعاجم والموسوعات : (ج

 ، تح: محمد صديق المنشاوي ، دار الفضيلة ، د ط ، د ب ، د س .  ، التعريفاتالشريف الجرجاني  .1

 ، دار المعارف ، القاهرة ، د س.0، ج لسان العربابن منظور ،  .2

 م.1116اللبناني ، د ط ، بيروت ،  ، دار الكتاب1، ج المعمم الفلسف جميل صليبا ،  .0

عبد الرزاق الكاشاني ، اصطلاحات الصوفية ، تح: عبد العال شاهين ، دار المنان للطبع والنشر والتوزيع ،  .4

 م.1111، القاهرة ، 1ط

، بيروت ،  1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، ج موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي ،  .5

 م.1114

 1001، المكتبة الكلية ، مصر ،  مختار الصحاحبكر بن عبد القادر الرازي ، محمد بن آأبي  .6

حياء التراث ، ط1، ج معمم آألفاظ القرآ ن الكريممجمع اللغة العربية ،  .1 ، مصر، 2، الا دارة العامة للمعممات وا 

 م.1116

عربية ، ، جمهورية مصر ال4، مكتبة الشروق الدولية ، ط المعمم الوس يطمجمع اللغة العربية ،  .1

 م.1425/2334

: آأسماء  31 -36، الدرس   فقه السيرة النبوية()  موسوعة النابلسي للعلوم الا سلاميةمحمد راتب النابلسي ،  .1

 م . 2335 6النبي صلى الله عليه وسلم ، /

 م 1115، مكتبة الهلال ، د ط ، بيروت ، الفارابيمصطفى غالب ،  .13

 ر ، د ط ، بيروت ، د س. ، دار صاد مجمع البحرينناصيف اليازجي ،  .11

 

 الرسائل :  (د

، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر ، قسم العلوم الا جتماعية ،  نظرية المعرفة عند الفارابيبومخيط هاجر ،  .1

 م .2315كلية العلوم الا جتماعية والا نسانية ، جامعة مولاي الطاهر ، سعيدة 

، آأطروحة لنيل  الباري لا بن حجر العسقلانيمباحث النبوات والسمعيات في فتح مؤيد محمود حسن ،  .2

درجة الدكتوراه في فلسفة آأصول الدين )تخصص عقيدة( ا ش : حميد مرعيد رحيم الكبيسي ، قسم العقيدة ، 

 كلية آأصول الدين )الجامعة الا سلامية( ، بغداد .

يم  ، ا ش : بن يمينة كر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر مفهوم المكاشفة عند آأبي حمد الغزاليمهدي محمد ،  .0

 م.    2315، كلية العلوم الا جتماعية والا نسانية ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة محمد ، قسم العلوم الا جتماعية
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 المجلات : (ه

، مجلة مسأألة النبوة موقف رسائل النور من منهج الفلاسفة  واللاهوتية والمتصوفة في بحثآ س يا شكيرب ،  .1

 م.2316، يوليو  14اسات الحضارية والفكرية ، العدد النور للدر 

، مجلة دراسات تاريخية ، العدد الثاني ، حزيران  العقل عند الفلاسفة المسلمينتيسير آأحميد عبل الركابي ،  .2

 م.   2312

 01،  1العدد  4، مجلة آ داب الكوفة ، المجلد  موقف الفلاسفة المسلمين من النبوةحاكم عبد الناصر ،  .0

 م كلية ال داب )جامعة الكوفة( ، العراق .2311مبر/ كانون الأول ديس

 م.  2332لخضر شايب ، النبي والرسول عناصر الا شتراك ، مجلة الا حياء ، العدد الخامس ،  .4

، مجلة التراث العربي ، فصلية علمية محكمة ،  موقف المعتزلة من النبوةمحمد صفاء جاسم ، نهاد حمد آأسود ،  .5

 م ، كلية التربية للبنات )جامعة بغداد( ، بغداد. 2315، العدد الرابع 

ثبات موقف متأأخري المعتزلة من المعمزات والكرامات بين النف محمد عيسَ الكساس بة ،  .6 ، مجلة الميزان  والا 

 م.2315/ حزيران 1406للدراسات الا سلامية والقانونية ، العدد الثاني ، شعبان 

، العدد الأول ،  11، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  النبي والرسول معايير التفريق بينيوسف الزيات ،  .1

 م ، كلية الشريعة )جامعة اليرموك(.  2330

 

 : الا لكترونيةالمواقع  (و

 .www.alittihad.ae  ،10/03/2323،   ، " الروم معمزة الوعد بالنصر في بضع س نين"محمد آأحمد  .1

عن  طليحة الأسدي  "الكاهن ثم المبايع ثم المرتد ومدع  النبوة والتائب المجاهد"عطوان الحبالي ، صالح ال .2

   html-12-https://1211212121.blogspot.com/2017/12/1.9_2017موقع  

 م islamhouse.com   ،1405/2314،  ول صلى الله عليه وسلممعمزات الرسالحافظ بن كثير ،  .0

 

 :  الفيديوشرائط  (ز

 ى، قناة الشارقة ، الا مارات ، محاضرة مسجلة في شريط مرئي .علامات الساعة الصغرعمر عبد الكافي ، 

 : محاضرات (ح

 دراسة عن النبوة ،مادة العقيدة ، محاضرة لغير طلاب التخصص

 

 2316ماي 1، الأحد  عبر ودروس من الا سراء والمعراج  ) مطوية (رمكي ، سعيد بن سالم الد : مطويات (ط

                                                                                               .1401رجب  20/ الموافق ل : 

http://www.alittihad.ae/
https://1211212121.blogspot.com/2017/12/1-12-2017_9.html

